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#معت اعم 

إن قضية « الفصحى والعامية » من أه المشاكل التى تثير الجدل والمناقشة 
بين رجال الفكر والقل ؛ فى مختلف البلاد العرية » منذ مدة غير يسيرة ٠‏ 

ذلك لآن الفصحى لايعرفها إلا المثتقفون ؛ ولايتخاطب بها إلا طوائف 
محدودة من هءٌ لاء ؟ وأما العامة الدارجة »2 فه ىكديرة الانواع » تختلف 
اختلافاً بين لا من قطر إلى قطر لخسب ٠‏ بل من فدينة إلى مدينة فى القطر 
الواعن أضا نت إتزا انف عون الاختلاقدافن غارة المرغارة #وهة 
جماعة إلى جماعة » فى المدينة الواحدة » فى بعض الاحمان 

إذن » فنحن ‏ عرب اليوم ‏ بن لغه فصحى , و 

فى جميع البلاد العربية ؛ وبين لغات عامية عديدة , لمم 
الناس » فى بعض المناطق الحدودة من بعض البلاد العر بة . 

ولا حاجة إلى القول . بأن هذه الحالة مخالفة ا الحاة يد م 
السليمة » من وجوه عديدة : 

فإنكل أمة من الام" تاج إلى لغة و موحّدة » تزيذها اوبأ وهاسكاء 
تكون ١‏ موحدة» . 

لان مهمة اللغة ‏ فى الحاة الاجتاعة المعقدة الحالة ‏ لا تتحصر 
ف ضمان التفامم بين المتخاطبين الذين بعيشون فى قرية واحدة أو مدينة 
وأحدة »؛ ولا يبن الذين ينلسبون إلى إقلم واحد؛ أ وقطر واحد ء بل هى 
ضان التفام والشكاتب والتخاطب والتجاوب . . بين جميع أبناء الآمة ؛ 
على اختلاف مدنهم وأقطار مم. 

والتاريخ الحديك ملء بأمثلة بلبغة » على الجهود الجبارة الى نذا 
ولا بزال نبذها ‏ عدد غير قليل من الام والدول فى هذا السهيل : 
قوطئة لاسنتقلالحا , أو ضماناً لوخدتها . 


7 

الاقثار المرية . 

ولكن . ما السبيل إلى ذلك ؟ 

ماذا يجب أن نعمل للتخلص من البلبلة الحالة ٠‏ والتتعم بنعمة ١‏ لغة 
موأحدة وموسّدة» فى بيع قفار العرية ؟ ٌْ 

'إذا تأملنا فىهذا الأ المنطق الجر ء خطرعى بالناثلاثة سبل أساسية : 

(1)السعى ورآء لشم وحم لغة من اللفات الدارجة ‏ أى لهجة 
فىكل قطر من الأاقطار العررة . 

صر ا ل َم 

اكه الداليجة ابن انس 

595 و‎ ٠ 
الدارجة على جميع البلاد العربية  غير منطقية وغير عمّة . فلا يد من‎ 
, التوجه إلىانلغة النصحى» الى لما جذورعرقة وأسس متينة » ومثاون أقوباء‎ 
فى جع البلاد العرية . ولذلك بحسن بنا أن نحصر البحث والنقاش‎ 
: فى الطر يقتين اللاخيرتين وحدهما‎ 

من المعلوم أن قواعد الفصحى : فى حالتها الحاضرة » معقدة كل التعقيد » 
إصعبة أشد الصعوبة » وبصدة عن اللهجة الدارجة عدأ كبيراً . فبجدر ينا 
أن::تساءل : هل من الضرورى أن تتمسك مجميع تلاك القواعد التى وضعها 
أو درنها اللغويون منذ قرون عديدة ؟ هل يتحتم علينا أن نصرف قوانا 
في سيل نشر ودعم. م رسع تلك القواغد والاساليب ؟ ألا مكن أن نختصر 
واقعط الله انع وذشذما تشذياً معقولا ٠‏ يكسها شيا من الشهولة » 
من غير أن يفقدها ميزتها التوحيدية ؟ أفلا نستطينع أن نطعم اللغات الدارجة 


رح 
اللغة النصى تطعما :يبعدنا عن حذلقة علاء اللغة ورطانة عوام الباس » 
فى وقت واحد » فيوصلنا إلى فص متوسعة , معتدلة ؟ أفلا حسن ننه 
أن نلجأ إلى هذه الطريقة » ولو بصورة مؤقتة » كمرحلة من مراحل السير 
والتقدم نحو النصحى التامة ؟ 
إن الإجابة عن هذه الاسئلة إجابة صحة ‏ تتطلب القيام بأحاث, 
ءلية واسعةالنضاق » #تناول اللغة النصحى واللذات الدارجة فى وقت واحد » 
وتدرس القضاءا يجمسع تفاصيلها » وتقلب المسائل على جمييع وجوهها . 
أولا , بحب أن نبحث : ماهى الحدود الفاصلة بين النصحى وبين العامة؟ 
مأ هى الفروق الى تميز الآولى عن النازة من حيث المفردات وكينية لففظلها 
من ناحرة ه ومن حيث الترا كيب وأسلوب ترتزها من ناحرة أخرى ؟ 
وفى أم المفردات : هل >وز لنا أن نعتمد على المعاجم والقواميس 
المعاومة كل الاعتاد ؟ يحب أن نفكر فى ذلك ملي » لآنه من المعلوم أن تنك 
المعاجم مزدحمة بكثير من الكمات المهجورة الى لم يعد أحد يشعر بحاجة 
إلى إستعاذا ؛ ومقابل ذلك أنها خالة من عدد غير قليل من الكأيات الى 
استعملها ولاءزال يستعملها أشبر الأاداء والعلماءف م آثارم العلية والادية, 
كا أن الكثير من الكلات القاموسة تستعمل الآن فى معان تختلف عن. 
المعانى التى كان قد درنها القدماءكل الاختلاف ؛ فلايد لنا من أن نبحث عن 
معيار آخر يساعد على تيز الأصييم عن العامى تريزآ معقولا . [ 
وفى أمر القواعد . هل يترتب علينا أن نعتير أراء العلباء القدماء القول: 
النصل فيا ؟ أفم يختلف هؤلاء أنفسهم فما بينهم فى أمور التجويز والتفضيل: 
والترج .سم ؟ أفلا يحقق لنا أن نعيد البحث والنظر فى تلك الاقوال والآراء» 
وأنذسلك مسلكا يختلف عن مسالكهم فىأمر التجويز والتذضرلكوهل بتحتم 
علينا ان نسعى وراء ذئى وتعمم تلاك القواعد حذافيرها ؟ أفلا مكتاان 
نستئنى عن البعض منها لنجعلها أقل تعقيدا وأكثر قابلية للإ:تثار ؟ 
وفى الاخير » ولو قلنا بوجوب القسك >ميع تلك القواعد » أفلا يجب 


)5( 


ثانا : جب علينا أنس» ندرس اللغات العامة ومء1و:ق واللهجات 
انحا وزه:وم » الماتشرة فى مختلف البلاد العررة : ماهى أنواعها ؟ وماهى 
خصائ ص كل نوع منها منحيث الكلات والالفاظ والتعابير؟ وماهى حدود 
١ننشار‏ كل واحدة من تلك الكلىات والاساليب والتعابر ؟ وما هى أسباب 
اختلاف هذه اللهجات عن النصحجى من ناحرة ؛ وبعضيا عن ؛-ض من ناحية 
أأخرى »: ألا بوجد بين الكلمات الدارجة فى بعض البلاد ما ينطبق على 
قواعد الفصاحة كل الانطباق ؟ ألا بوجد بين اللغات الدارجة صفات 
واتاذات عامة ومشتركة ؟ ألا تدل هذه الاتجاهات العامة والمشتركة على 
وجود درافع عادة وضرورات مشتركة 3 أؤا يجب علنا أن نستكشف 
هذه الدرافع والحاجات لكى نستطيع ان نعالجها بأساليب أقرب إلى 
الفصاحة على قدر الإمكان ؟ 

د د 

إن كل هذه الآمور والمسائل بجب أن تدرس وتبحث بكل اهام . 

وفضلا عن ذلك كله >ب علينا أن اتتع التطورات التارضخية أيضا : 
من المعلوم أن اللغة كائن حى ٠‏ يتطور على الدوام بتطور الجتمع وينمو 
نيعأ لفو الافكار وتنوع الحاجات . فإن لكل كلمة » وكل أساوب ؛ فى كل 
لغة وفى كل لحجة تاريخ طويل أو قصير ٠‏ ماض قريب أو بعيد . 

إن نظرة فاحصة سريعة إلى ماطرأمن نحولات على اللغة العربية 
فى مختلف البلاد خلال جيل واحد تقريبا منذ التهاءالحرب العالمبة الاول 
مثلا ‏ تكن للتأكد من صمة ماقلناه آنفاً , لقد حدثت تطورات كبيرة 
فى لغة الدراون » وفى لغة الصحف , وف لغة التخاطب فى مختاف الييئات . 
فى جميع البلاد العر بية فقد دخل فى كل منها عدد كبس من الكلات الجدبدة 


(:ه ) 
دشتقه من خوك فصيحة 2 أو امكية من .اللغات الاجندة ٠‏ معنا 5 ا هده 
اكاك لتعية و كانه قر نمه فى بشن : الاق الغردنة جوزو ا تكو 
فى بعضها الآخرء وأسبانة فى بعضها وايطالية فى بعضها الآخر ٠‏ وذلك 
تبعا لللإوضاع الساسية الخاضة التى طرأت على كل واحدة من تلك اليلاد . 
ومن. جهة أخرى بدأأت 3 معا كسة لذلك لترك تلك المكلات الاجندة 
وإستداها ,كلات عربة . 

5 إن أزدياد |أ: تواصل والتعامى والتزاور ال المدن والآارياف من 
جهة » وبين الاقطار الختلفة. من - جهة أخرى ء, أدى إلى حدرث تغير 
محسوس فىأرضاع اللجهات الحلة وف التعاببر العامة أيضا : صارت لمجات 
بعض العو ادم 21 يا فى اللهجات الفرعة ا أن لغة عامة الناس 
أيضاً ا به وتنطور تأثير اذأتشار التعلم 6 وإزدهار الصحافة 2 :2 
وتعرب دواوين الحكومة ‏ وقيام الحياة النيابية . 

0 ولا نذال إذاقلناء اله أخذا شكون ف بيات الثقفين ف جمييم البلاد 
العرية نوع من ١‏ لغة التخاطب ء اقتبست الثىء الكثير من خصائص 
الفصحئ.؛ وتباعدت عن الكثير من أساليب العامية . 

بحسن ا أن نتعمق و ند وسسع 3 دروس هذه التطورات واندوينها « 

لنستفيد منها ونستئير فى تقرير خططنا الاصلاححة . 
د 6د كد 

تبين من كل ما تقدم » أن الأحاث اللغوية لا جوز أن تق محصورة 
بين صحائف الكتب والمعاجم المعاومة ؛ بل يحب أن تخرج إلى ميادين الحياة 
الاجماعة ؛ وتدرس ولسجل مأ شاهد وما بلاحظ تلك الميادين 
بصورة فعللة ٠.‏ 

وجب علينا أن لاننمى أن علياء اللغة القدماء تجولوا بين القبائل , 
وديوأ مأ “عحوه وما لادظوه بكل تفصيل وأهّام فحن شاأن نمتدى 


ف 
:بهم فى هذا المضمار. : فنلاحظ ونسجل ما نسمعه من خصائص الكلام » فى 
كل مدينة وفى كل بيه.» بين الزراع والعال » بين البنائين والتجار » فى المدن 
والآرياف » بين الرجال والنساء » بين الكهول والاطفال . 
.. ولا يجوز لنا أن نتقاعس عن العمل فى هذا السبيل نحجة ١‏ الاكتفاء 
اباللغة الفصحى . ؟ إذ يحب عاينا أن نعل العلٍ اليقين بان تغبير الآشياء 
وتحسها يتوقف عل معرفة خضائصبا ومراعاة نواميسيا .. 
3 6 
“إن مقهد الدراسات الغرية العالية قد أدخل فى برايجه أم دراسة 
: اللجهات العرية الحالية » ( بناء على الملاحظات الآنفة الذكر ) 
94" والناة الوق نتراء تفن اغداد الاناك العلية اللزية لاستكقاف 
أ لفن تلان (ئة الطاو ري فوسو حوزن جيم باه العريية. 
إن محاضرات الدكةور أنيس فرحة ‏ الى نقدمها اليوم ‏ ههى مقدمة 
هذه الدراسات ,2 
9/16 هنا ال 
ساطع الومرى 


فزع > , م 

حسن بناء وحن فى هذه الغمرة من المشاكل الإجتاعية والسياسية 
والاقتصادية » أن نعيد النظر فى تقيبم الأشياء » حتى وإن كانت هذه الاشياء 
مق الكرمات والمقدسات.. لآنعل الآمة الناشعة الى ترق الحياة أن سيره 
على حةائق » إذ لا حرر الفكر> سوى الحقيقة . 

واللغة من الآمور الى ينبغى لنا أن *نعيد النظر فبا . فاللغة أساسد 
الفكر وطريق الإنسان لإدراك الكون . ولكن تفكير”نا اللغوى لاخرج 
عن إنطا قالتاروخ والتقليد ٠‏ ونظرثنا إلىاللغة لايتعدى <ل اود العاطفة ٠ورغم‏ 
أن العرزت > الوم تحاولون أن اموا 0 الاججاعة والساسة دوح 
الموضوعية العامية نراهم فىقضايا اللغة يرون 'لعاطفة ويحكمون القلب . 
ولكن اللغة ما شأن كل مؤسسة بشرية أخرى تخضع للك والكيف , 
وقد آن للعرب أن ينظروا إلى اللغة نظرتهم إلى أية مؤسسة أخرى تخضع 
لقوآنين العلم . 

وإننى أشعر بإعتزار ونفر أن ثبتي لى معهده الدراسات العرببه العالية 
فرصة إثارة قضية اللغة يواض عد نك ف هذه الحاضرات. 
القللة العدد ستثعد النظر 2 تعر يف اللخة و: ١‏ علورها ره ما إلى لمجات. 
عكة ة وأسلوبٍ درأسة هذه اللهجات درأسة تقر يرية , وصفية( لتم تعوعل ) 

بسر لي" لبنان بأ كبر نصيب من البحث . 

وموضوع اللغة الادبية والحكية موضوع خطير » ولكنه حساس 
مثير . ولا غرو فاللغة لصيقة بالدين والآدب والتاريم والقومية . ولست 
أشك فى أن ما أقوله خروج” على المألوف فى تفكيرنا اللغوى . ولكتنى 
موقن نكم ستتقباون هذه النظربات بالروح الى يفرضمها العلم ٠‏ 

سس ف ركم 


مشكاتنا اللغورة 
تتحصر مشا كل اللغة العربة الاساسة فى خمسة أمور : 
)١(‏ وجود لغتين مختلفين : عامية وفصى . 
(ن) تقييد الفصى بأحكام شديدة . 
(-) الخط العربى الخالى من الحروف المصوته ( واء«روب ) . 
(د) مجر العربية عن اللحاق بالعلوم والفنون 
(ه ) ندريس اللغة العربية وقواعدها على أساليب قدمه . 


)ا ) ومود لعمبىع اهتين : عام ولتدىى : 
مشكلتنا اللغوية” الأ ولى مشكلة كل شعب مز دوج اللغة ( لددوهنانط ) ٠‏ 
فإنا نفكر وتكلم ونغى وتتمم,صلوا تنا ونناغى أطفالَنا ونهمس فى آذان من 
أنحهم وتقام مع من برغب ف التفاتم معهم ؛ وانشاتم مع من يروق نا 
أن شام معهم بلغة حكية سلسة 00 تتعللب منا 
جهدآ ول فا ف الك ارشرية بت كأن* كون أحلانا مغلا 
أو واعظاً أوحاما أوهثاً فى الإذاعة أوحاضراً ففقاعة الدرس ‏ علينا أن 
تلبس شخصية لغوية ثانية . علينا أن تكلم لغة غريبة عن لغة الحياة اليومية, 
*معر بة" شديدة الاحكام فى التركيب والتعبير . واللغة هى الفكر أو أساس 
الفكرء فإننا نفكر بوساطة اللغة » وإذا أدركنا الامور فإنابدركيها 
«وساطة اللغة , وإذا تصورنا الآشاء فإننا تتصورها بوساطة اللغة , 
وإذا إتقلت إلينا اختبارات الإنسانية فإنها تنتقل إلينا واسعة اللغة . فاللغة 
عنصر من عناص الحياة الإنسانة وهى جزء من جهاز نا العصى البسيكولوجى. 
وهنا بقع التناقض » فإن علينا» فى المواقف الرسميه أن تكلم وأن نكتب 
لغة وقفت فى تطورها عند نقطة معمنة فى الزمان والمكان . 


5 م كا الج يقد باس مد كد ول لوز وإسسحي ننه ناسو ع وك [اللفتكات: 
أما لغة الناس الى 0 حوًا بسياج من الاحكام الشديدة » 
فقد تجر أت إلى لحجات محكة ال 0 


7 فصوي ى اما 5 1 اذم 5 
6 فير ! م سم رم : “سيره أرع ١‏ 1 انه 


واللغة لاتقيد ٠‏ اللغةبجرى . غير أن منزلة اللغة العربية ل را 
قضت أن *يسيِّسٍ حوها بسياج من الاحكام والقواعد . وشأن العرية 
فى هذا شأ نكل لغة أخرى رص أهاوها على حفظها من التجزؤٌ والتفكك 
وقد تأثر قداى اللغويين بأصول المنطق الإغربقى وخاصة بفلسفة أرسطو 
اللغوية . فإنه - أرسطو ‏ كان برى أن للخته تركيياً خاصاً وهذا التركيب 
هوالمنطق السلم . فراح يضع للغته صرفا فاسفياأ (بدسص ممع 1معتطممدهاذص). 
مكاعر الخلة 0 ل والعاملو العمل والتقدين والإعان والافرا طن . 
و نت إذا درست فلسفة النحو العرنى وجدت أنه لايخرج بجوهره عن 
فلسفة أرسطو ف اللغة إن من جهة التبويب أو من جهة التعليل وقد حاول. 
لغويو الغرت أن برععدوا ناموسا عاما بجميع المظاهر اللغوية وحاولوا أيضا 
أن يدوا منطقا للذة . ولكن اللغة لاتخضع لنواميس عامة ثابتة و لاتمخضع 
لقوانين المنطق . ومن هنا كانت الصعوبة فى وضع الأحكام » ومن هنا 
نشأت القواعد الفرعة والاستثناءات والشواذ . 


(ء ( الوط العر بى الخالى مى اروف الصو ) 5ع بجاولا ( 

فإن العر بية شأنبمافىالكتاية شأنسائر اللغاتالساميةالىإقتصرت فالكتابة 
على الحروف الصامتة مما بعل من صورة الكلمة هيكلا عظما لا حماة له 
وهذا بعل عملية القراءة أمرا عسيراً إذ تفرض هذه الطريقة فى الكتابة. 
كتابة الحروف الصامتة فقط على القارى" أن يفهم أولا ٠م‏ قال قاسم أمين 
ثم أن يقرأ قراءة صحة ثانياً . وهذا على نقيض الغاية من القراءة فإنا 
الشعب الوحيد الذى يحب أن يفهم ليقرأ بها جميع شعوب الآرض تقرأ 
فتفهم . كان ولد يقرأ على أستاذه نصا اليا من الحركات . فأقى عل كلمة. 


وأسلوب دراستها ا م ا ل ا ا لق 


< فسكون ء فوقف التلميل أمام هذا الهيكل العظمى ا ميت حارا لاهدر ىكيف 
تلفظ به وبعد #ارلاات عدة قرأها فنتكئون ( ادوع ) فكأا نك 
كن وي انا مكدر ١‏ دين لكن الطالب قرا واجدة تفن | لكات 
التى تعد بالمئات : ركس نان وير ان سا عدويا فى الرياضيات فإنه 
يعطك القاعدة الرياضة ! 
وقد أدرك مع ذزاد الآول للغة العربية خطورة هذه المثكلة من 
ناحيتها التربوية والفكرية والاقتصادية فوضع جائزةٌ “قدرها ألف جنيه 
مصرى لمن يقدم أفضل إقتراح ٠‏ أو من تر أفضل هجاء من شأنه 
تسهيل” القراءة » والمشكلة لا تزال قائمة . 
) ر ( تسر العر يم ع اللعاى, العلوم والفمور, 
|وذلك لآن معظم هذه التعابير الجديدة والمصطلحات الحددة معنى. 
وإستعالا لم تك يوما من المعجم العرى ولم تك من القضايا العلبية والفكربة 
التى عنى مها الفكر العراى وان الك العربى لاسباب وقف ف التاديخ 
فتن نققة فغننة وال لطي أن 52 القور د انفسييا: لاف هادي ة عن اللعان 
بالعلوم وألفنون , 
لغة كل شعب هرآة حياته وبيئته !. فإن لغة الأسكيمو الفقيرة بمفرداتها 
تصاح أن لد أداة حسنة للتعبير عن ححماة الاسكفو وعن حيطه الجاف 
القامى » ومن يطلب من لغة الاسكيمو » دون تعديل فبا » أن تنقلحضارة 
الغربٍ البوم بفكره وروحه وعلبه إنما يطلب المستحيل » وكل من يعتقد أن 
العربية اليوم ٠‏ يخالتها الحاضرة , و بالنسبة إلى زهت بعض الناطقين با » 
تستطيع بيسر أن تعبر عن مختلف العلوم والفنون وام . 
نعم » إن اللغة العر بية غنية بمفرداتها فى نواح كثيرة ؛ عظيمة عظيمة الامكانات 
فى اشتقاقها وقياسها » وقد إستطاعت نوما أن تقل إليا حضار أت الثرق 
الآدنى عن طريق الترجمة والتعريب والتوليد وإحماء مفردات قدبمة وإسباغ 
المعاتى الجديدة علبهاء ولكن تقدم العم والفن والفلسفة فالقرنين الاخير.ن 


5 فتلي مقن ل ل رأف هل كن حفن وان ربو قن ند ديو لال جلي ا لو الوا م26 "لحان 


وف القر نين الاخيرين كنا نياما ‏ كان سربعا فأفقنا ولغتسًا قاصرة عن 
التعبير عن هذه الحاة الجدبدة 5 


( *) تررس الل العر يم وقواعر ها على أساليب قر م 

إن تدريس اللغة العربية وقواعدها لايختلف اليوم جوهراً عما كان عليه 
فىحلقات الكوفة والبصرة وفى مدرسة بغداد التوفيقية على بدى ابن ال نبارى . 
نعم » قد يكون فى بعض كتب القواعد شىء من التسهيل والتقريب والتبسيط 
والإكثار من الشرح والامثلة » إنما جوهر الاسلوب فى تبويه وف 
مصطلحاته وفى تعليله لامختلف عن أساليب القدماء وتعليلهم ٠‏ وكثيرة هى 
الحاولات التى قام ما صرفيون قدماء ومحدثون لتذليل النحو والصرف 
وتقريبه من أفهام الناس » ولكن هذه المحاولات لم مس الجوهر ولاعدلت 
فى المصطلحات ولا خففت منإرهاق التعليل , فكان من نتائج هذا الأساوب. 
انقرة الت "يلاطيا عند طلذى: الغر يه عدو هنذا العف لني ليوو فى 
مستوى التلاميذ عند إنقضاء فترة الدراسة الثانوية . ولنافى الموضوع 
إقتراح نشرناه فى الناس بشكل كتاب سميناه « تبسيط قواعد العربة ونبويبها 
على أساس منطق » . قبل به بعض الناس وسفه رأينا البعض الآخر . 

د د د 

هذه مشا كل اللغة العرببة الأساسية » وكل مشكلة منها تحتاج إلى دراسة 
عبيقة وإلى حلول عملية . وحن لانشك فى أن بعض هذه المشا كل ميسور 
الحل وبعضها بحتاج إلى عنصر الزمن . وقد أثرنا استعراض المشاكل 
االغوية إستعراضا مقتضباً سريعا فى بدء الحاضرات لنرى إذا كان فى درسنأ 
العرببة وتطورها ونشوء لحجاتها ما يعيننا على إيماد الحاول الصالحة , 
لان حل أية مشكلة يتطلب تفهم المدكلة أولا » وتوفر العزم والإرادة 
اا 


وأسلوب دراستها # © © له © © © ههه هه © اه اه اه ا وه اهو اه 1 


ماهى أللغة 


لن نميب عن هذا السؤال الذى يبدو بسيطاً » بتعريف جامع مانع 
كأن نقول : ١‏ اللغة جموعة أصوات للتعبير عن الفكر , أو أداة للتفاهم , 
أو وسيلة لنقل المعانى» لآن صوغ تعريف على شامل للغة ليس بالاس 
اليسير م قد يتبادر إلى الذهن . 

دوقو هد ليفك ا للنة عزنا ؛ للآن اللقة ومن الامو الطيعة 
المألوفة التى مارسها جميع البشر على اختلاف أجناسهم عفوبا. فإنها لاتتطلب 
جهداً ولا تفكيراً . يستعملها الولد بيسر » وهى عملة بسيطة كالمثى والاكل 
والشرب والنوم وغسل اليدين قبل تناول الطعام . وها تحن تكل فى كل 
حالة من حالاات اللاة وق كل 'ساعة ات الللل والنبار سواء كنا 
نائمين أو حالمين أو هاذين . فلاذا نشول إن تعرينها أ شاف ؟ 

خذ هذا التعريف المكرر : « اللغة جموعة أصوات للتعبير عن الفكر » 
بجاولا نسكة عل واف عدم مل لمك : هل صحيح أن اللغة جموعة 
أصوات للتعبير عن الفكر ؟ هل اللغة” جموعة” أصوات ؟ هل فكرة «البست» 
قائمة فى الأصوات الى تتألف منها اللفظة ؟ بكلام آخر ما علاقة أصوات 
حروف الكلية ومعناها ؟ أليس المعنى قاتما فى الاختبار لا فى الصوت ؟ 
عندما نسمع لفظة « ببت » أليس الاختبار فى حنايا العقل وهو الذى برجم 
الصوت إلى المعنى ؟ ولك أن تسأل هل كل صوت هو ١‏ لغوى» ؟ كلا. 
فأن هناك أصواتا عديدة لاتدخل فى نطاق اللاصوات اللغوية كالاصوات 
الطبيعية والحيوانية وكبعض الآصوات التى نخرجها من بين الآسنان » أو 
من الؤيشوم أو من أقصى الحلق » أو كالاصوات التى تحدثها بالتواءات 
مختلفة للسان .» هى جميعها أصوات لا تدخل فى نظام الآصوات اللغوية . 
إذاً علينا أن تحدد كلمة الصوت اللغوى . 


وعاماء اللغة » رغبةمنه, فى الدقة العلبية »يطلقون على أصوات اللغة مصطلحاً 
علءأ : فونم ( وجمعها فو نمات أ عمو ام) أالرهدة الصو:4للغة . ويعنون 
بالفونمات جموعة الوحدات الصونية التى تشكل النظام الصوق للغة . وتتمثل 
الفونمات عادة حروفالحجاء » ولكنحذار من أن نعتقد أنعدد الفونمات 
ف [اللغة نكن له أن ارق ذه عروافت المجاء فى:لك اللغة . كلا فقديكون 
للغة ما +" أو 0؟ أو م؟ حرفا هجائيا ولكننا إذا أحصنا عدد فونمات هذه 
اللغة لوجدنا أنهائر.و علىعدد حروف ال مجاء . وتمثل لك على هذا بفونم ا 
ف اللغة الإنكيزية فإنه عنصر منعناصر اللغه كافى :70 . ولكن هذا الفونم 
لارمن له ( أى لا حرف له ) بل برمزون إليه حرفى 70 . وقل هذا فى 
فونم « ذء فإنه عنصر من عناصر الإنكايزية ما فى لقظة .10:0 ولكن 
فونم «ذء لا رمز له ( أى لا حرف له ) بل يرمزون !ليه حروف أخرى . 

وفضلا عن هذا فإن عداء الفونتيك يقولون لنا إن للفونيم الواحد 
أكثر من لفظ واحد . قد يبحكون له ثلاثة ألفاظ أو أر بعة ٠‏ فونم م 
فى كلمة 5066 هو غيره فى اللفظ فى كلمة “هوم ٠‏ وقل هذا فى فونم 1 فأنه 
فى عمناه غيره فى مممع1 . قد لاتستطيع أذقى أو أذنك» أن مين بين لفظ 
وآخر للفونم الواحد ولكن الالة المسجلة والفوشكى اجرب يستطيعان 
ذلك . وما قولك فى هذه الفونمات : وزءم ؟ ألا تختلف لفظاً تبعاً لوقوعها 
فى كلمات مختلفة ؟ ه لالفونيم 1 فى معطاة؛ وفى ؛3؛ وف ءزدصء؟ وأحد فى 
اللفظ ؟ *م أعتبر الشق الثانى من التعريف : « اللغة أداة للتعبير عن الفكر , 
بقول لنا بعض البسيكولوجيين إن اللغة هى الفكر ذانه » أو هى أساس 
الفكر وطريق الآنسان للفكر . ويؤكد بعضبم أننا لا نستطيع التفكير 
دون كلمات:: فاذا قبلنا هذا التحدين. نت يآنبا آداة للفكر .بن نكون قل 
هنا لتقن أده لقعي عن النكن ع هنذا كنا لا را ل لمن .. 
وهل فاك هده انك النايفية اليك وددة انعد ال بصع ادن و هال 
إذا قبلنا هذا التحديد ألا نكون قد عظمنا ملايين الناس الذين يتكلمون 


وأساوب دراستها قم نيه هه “ويد 3 فنا التو جو ها مأهه ركأيله 4 مولن رق ١‏ كو بوه مهن “بوي بوك “نو كن . 


ولكهم 0ض باعتبارنا كل 
ثرثرة تعبعراً عن الفكر ؟ عندما يغضب أحدنا » أو عندما تنهال من نه 
الشتائم وامسات» أ دما شن أو عندما يحى ععنا عضا + أى عادها 
ك5 م لانفسنا ونحن سائرون فى الطريق أو مستلقون على فراش » هل فى 
هذه لاقت والشببة مهأ » تعيير عن الفكر ! ثم إنا أحاناً رغب فى 
التعمية والقو.ه والاخفاء وأداتنا فى ذلك ا تقولون لنا إنها لفل 


الفكر أو للتعبير عنه ! ! 

لا نكران أن اللغة أداة للتعببر عن الفكر أحيانا . فالحاضر يعبر عن 
أفكار ه بوساطة اللغة » والمعلم فى مدرسته » والعالم فى شرو :والتافت 
فى برلانه » والصحافى فى مكتبه » هؤلاء جميعاً يعبرون عن الفكر باللغة 
ات أنها إداة للتعبير عن الفكر أمر بعيد عن الواقع 

وحكذاك قد تكون اللغة تعبيرا عن شعور وعاطفة . وقد يكون 
منشرٌها العاطفة والشعور لا الفكر . اللغة للغناء » للشعر , الاقاصص , 
للاساطير : للخرافات ٠‏ فهى بهجة ومتعة » وهى متنفس عن حزن وأم . 

فاللغة إذن أكثر من بمنوعة أصوات , وأكثر من أن تكون أداة 
للفكر أو تعبيرا عن عاطفة . اللغة جوء من كياشا السكولوجى الروحى 
وهى عملية فيزيائءة إجتاعية بسيكولوجية على غاية من التعقيد » وتتناول 
أريعة أمور أساسة لهام العملة المعقدة : 

(1) متكلم 

(ت) مخاطب . 

(-) أشياء أو فكر تكلم عنها . 

( ) كلمات أو مفردات ( أو إشارات ملاحية أو «دوية ) وهى جموعة 
فونيات لما فى الذهن صور معيئة » أى معان  ,‏ - 


ولإيضاح هذه العملية المعقدة نأخذ مثلا بسيطاً لا يتبادر إلى أذهاتنا 
أنه على ثىء من التعقيد . تصور رجلا يمثى فى حقل مع ولده الصغير . برى 
الولد شجرة تفاح علا ثمر شهى فقول لوالده : « أقطف لى با بادا تفاحة » . 
وقد سل ال والد عند طلب ولده فيتناول تفاحة وقد لاينزل عند طلبهفيقول : 
لا . التفاح ليس لناء للتفاح أصعاب . «فلتحالهذه العملية الفيزءائية الاجتماعية. 
الببسكولوجية . 
تبدأ العملية بالصور المرئية بعالم الاشياء امحيط بنا » وه العامل المؤثر 
فيشتهى الولد التفاحة وتستحيل الصورة الذهنية إلى صورة كلامة تعبيرية : 
د أقطف لى با بادا تفاحة » .كيف تحولت الصورة الذهنية إلى صورة صونية. 
تعبيرية ؟ أبن كانت هذه الكلمات فى دماغ الولد ؟ ما العلاقة بي نالعامل الاؤثر 
ا ل رات ليا 
ولد إتتقلت إلى أذن الاب بوساطة تموجات ف المواء أولا ثم ثم إلى دماغه. 
ثانا ٠‏ كيف ؟ ماذا كان رد الفعل ؟كيف فهر انخاطب” خاب ؟ ماذاأ دار 
فى دماغ الوالد عند سماع الفونمات ؛ وهل المعنى فى الصوت أم المعنى قام فى 
الإختبار ؟ أى ما العلاقة بين الاصوات والمعنى ؛ وكيف توصل إلى حكم 
أولا فى العقل ثم استحال الحكم إل أضوا ات تعبيرية فقال له « نعر ا 
التفاح ليس لنا . ؟ 
هنا يتدخل البسيكولوجى ويقول : درس اللغة ليس من إخختصاص علباء 
اللغة بل اللغة فرع من فروع عل البسيكولوجيا . اللغة ٠‏ تصرف رمزى.. 
ناوناقاءط عزامط و5 ولا تفسر إلا على أساس المزثر ورد الفعل . هاتان 
العبارتان : « أقطف لى تفاحه . و « والتفاح ليس لناء رد فعل بسيكولوجى 
1 العبارتين إلا إذا فهمنا الظروف المحدطة بالوضع الذى نطق 
.ثم أن البسكولوجين أنفسهم . إذا سلمنا أندرس اللغة من إختصاصهم 
قو كيرا فين تي هذه اللوام . قد كأن بعضهم المنهن. 
قصير يعتقد بالتعليل النفسى أو الروحى» أى أن هناك قوة روحة أو عقلة. 


وأناوات هرانتا 1 ا جو ب ني ري لقا اد جل ةا د و ا انا 
أو نفسية غير ماديه تحرك الإنسان . ولكن جلهم الآن يعللون هذه الظواهر 
البسركولوجية على أنها عمليات فيزيائية ميكانكية : مزثر ورد فعل وتلاؤم 
وقصرف رمزى . 

ترون ما تقدم أن اللغة ليست ظاهرة بسيطة بل يتطلب فهمها فهما 
سحأ إثارة أسئلة خطيرة وعل ىكثير من التعقيد والغموض . أما نحن فيمنا 
من الا تقرير واقع : اللغة ظاهرة إجتاعية بسيكواوجية مكتسبة ؛ 00 
لاصفة بيولوجة © ملازمة للفرد . وتتألف من جموعة رموز صودة. 
لغوية اكتسبت عن طريق الإختبار معاى مقررة فى الذهن . ومذا النظام 
الرمزى الصوق : تستطيع ججماعة ما أن تتفامم وتتفاعل . واللغة فقط تورت. 
الحضارة وتقدم العمران وبلغ العقل الإنسانى ذروته . فدرس اللعة درسأ 
فلسفيا علميا درس فى الإنسان وفكره . وهذأ أم هام بالنسبة إلينا تحن. 
العرب فاللغة عندنا أداة مركية من أصوات فكلمات فتراكيب با سح ف 
الواقع جزء من كاننا العقلىالروحى . هى أ كثر من أداة ههى جزء من الحياة .. 


)١(‏ إذا فصم طمل عن الجتمع فإنة لن يتكلم بل ينطق غير لغوية كسائر الحيوانات . وقد 
يكون لهذه الأصوات معان ولكتها لدت لغة . وكذلك إذا نشأ طفل فى محيط غير محيطه فإنه. 
يكتسب لغه القوم الذين يعايشهم . 

(؟) إن أعضاء النطق كالحلق واللسان والرئتين والحنجرة » وغيرها كثير » ليست للنطق. 
أولا » أى أن وظيفتها الأول هى غير النطق بل لها وظائف حسيانية . 


نيف نشأت اللغة ؟ 


لا نعل على وجه التحقيق . أصل اللغة وثيق الاتصال بأصل الإذسان 
ذاته ويتطور جسمه ودقله . إذا قضية أصل اللغة ليست قضية لغوبة حتة 
ولا تدخل فى نطاق عل اللغة ( و»#ونسهمن1 ) بل فى نطاق البسيكولوجا 
والانتروبولوجا والفلسفة . 

إن معرقتنا بتاريع الإنسان قبل التاريخ المدون قد أزدادت ف القرن 
الول رغم تقدم معارفنا فىهذا الحقل فإ أصلء الإنسان ونشأ نه 
من حي وأن أبم إلى حيوان ناطق » من حيوان لا يعقل إلى ح<روان عاقل ؛ 
لانزال مكتننا حم من الاسران» ولك نتك هذه المج علا أن 
رجع إلىعهود سحيقة فى القدم لا نعل عنها شيئًا علا يقينيا » والعلم لا يعترف 
بشىء اسمه حدس أو حال ؛ ولا يأخذ بثىء أسمه غبيات» إلا إذا كانت 
افتراضات قد البرهان . 

ولكن أصل الإنسان ونشأة لغته أم بثير الخيال ويستأنف إلى العقل 
ونعتقد أن معرفة” أصل اللغة من أقدم المشاكل الفكرية التى جامبت عقل 
الإنسان . فإ نكاتب قصة الخليقة عزاها إلى الله ٠‏ الله علم آدم الكلام . وقد 
انقسم العرب إلى قسمين إزاء هذه المشكلة20©. 

فقالت جاعة إن اللغة توقيفكة . أى أن انه عليها الإنسان» وقالت 
جماعه أنها اصطلاحية . وكان ثم علياء اللغة » منذ مطلع القرن التاسع عشر 
اقفن قر يهنا أن خوضارا إلمحلهذه المشكلة . ولكنهم كانوا بدورون 
فى حلقة مفرغة . وكثر القول فيا إلى حد جعل المعية اللغوية الفرنسية 

(1) ترىعوذجا من هذا البحث فى ابن جنى ( أبو الفتح عبان ) فى كتابه « الخصائص» 
« باب القول على أصل اللغة الام هى آم اصطلاح» . ص 4" (مطبعة الحلال بالفجالة )١8 5١‏ 


.وعنه أخذ عند الرن خلال الدين السيوطى فى «المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ») س17١1١"‏ 
( دار أحياء الكتب العربية » الفاهرة ) . 
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10 1ع را 06 غأم1ع50 منع بقانون إلقاء حاضرات ف هذأ الموضوع 4 
لآن هذه النظريات - وسنذكر لك نتفا منها - لا تفسرأصل اللغة . وقد.. 
كانت اجمعية اللغوية على ثىء من الحق فى منع الموضوع ء لآنه »كا ذكرنا 
نف ٠‏ لا يدخل فى نطاق علم اللغة بل هو أقرب إلى الحدس والخيال . بحب. 
أن التي عن أصل اللغة فنشوء التصرف املك ارهق (ءذامط تسرك 
منهنودعط ) ولكن من قبيل العلم بالثىء لا الآخذ به بحسن بنا أن نأ على 
ذكر بعض هذه النظريات ٠‏ إن لم يكن لغرض سوىأن ندلل بأن اللغه تنشأ 
من أسفل وترن إلى أعلى ولا تببط من عل إلى أسفل »؛ منها . 


000 02 
(1) نالفو وو العا تلوط 


ومفادها أن أضا2 اللغة محا كاة أصوات 3 طبرعة , وقد أشار العرب إلى. 

هذه اأنظرية » وبطر ملسي وما 5 موا فى «حكاية صوت”2", , 
وقد أدى إلى وضع هذه النظرية ورود كلمات عدبلة ُ فى كل لع لفظها 
والخشخفة والطقطقه .وإنا نرى شنا من صدق هذه الاظربة متمثلا فق لفظة 
0011 وهى .م طائر سعى بالصوت ألذى لحدنه . وفل هذأ ف لفظة 0 
فإنها تعنى فى المصرءة القديمة وفى اللغة الصينية هرة » وظاهر أن التوافق في 
التسمية عزدالمصر بين والصدين يبجع إلىأن الهرة ميث نا لصوت |أذى حدته. 
لكن الكلات التى يمكن أن تفسر على ميدأ نظرية البو و و قليلة 
جداً . وفضلا عن هذا فإن النظرية تعجر عن أن تفسر لناكيف استغل مدأ 
)١(‏ الكتب والمقالات التى تبحث أصل اللغة عديدة جداً نكتنى بذكر متقالين جامعين 
يلخصان لاقارىء الذى لامهمه التبسيط فى الموضوع أهم ماقدم من نظريات . المقالالأول تجدمفى: 
58 رعع328ناع32 1 أه تناع وامطء:زة1]2 عط 1 :1مع20ع81 .هآ .ن) 810 لإاناط 115:] ,8 .يي 
,(1928 ج0ل0ضما لمح عاءرملا برع ل8) 112-128 
والمقال الشألى 20ج أمعورمماءلء] عننائهم 115 رفع تناع ضما المؤرعموء] 1440© 
(1922 0ه ]ا ,لاصتا لمح معلاة) 412-442 .رم لد 


(؟) وبشير إلمها ابن جنى فى كتابه الخصائص المذ كور 1 نفا فى فصل يعنونه : ( أحساس. 
لأالفاظ أشياه المعاتى . ص 4 4 ه . وعنه تقل السيوطى فى كتابه المزهر المذكور 1 نفا ص 48 . 


8 - د مق ير فد يد 1 مي كذ ريفو لز تف جلك ار ل منطاع د يزو ليق “وار موك حب رود حداف 
« حكاءة الصوت » فى [ لاف الكلات الى لا نرى الآن أية علاقة بين معناها 
وصوتها . ما العلاقة بين لفظه ابريق ومعناها ؟ وما العلافة بين لفظة المنضدة 
ومعنأها ؟ ما العلاقة بين لفط الكتاب ومعناه ؟ ليس هناك من علاقة 
ظاهرة أما العلاقة فبسيكولوجية » أى من نوع قرن الاصوات بصور قائمة 
فى العقل . 

(ب) 0 اررصوات العو العاطهمٌ 5 12116 

وتعرف بنظرية بزودم - راممم ٠‏ ومفادها أن الكليات الآولى التى نطق 
مهأ الإنسان كانت أصواأتا تعجبية عاطفة صادرة عندهشة أو فرح أو وجع 
أو "امكف انه أو تقو أو تأشن و نورمتا نف | النعلة ونا فقنو الى العملةانها 
نحن . عند ما يتأقف الآلماق بول زن؛م وعندما تتأف نحن لفن أن 
اوف » وعندما تتحسر أو نتلهف نقول , وى" » وهى لفظة ترد فى جميع 
اللعاك النامة منورقهها عادة عرزن ادر تفشال :وو الام » وغل 
عن الس ادا قحف كلانه رصان كنة وائض اويل امترج اسم 
الموصول ١‏ ماء مع حرف الجر ل» فأصبح « مال» وفى الاتكليزية القديمة 
لفظة تدل على التحسر والتلهف شببة بلفظة «ويل » وهى و1 - ون إن ماقلناه 
عن النظرية الآولى ينطبق على النظرية هذه . لآنه إذا استطاعت نظرية 
كيذه أن تفسر بضعة ألفاظ فإنها تعجز عن تفسير ألوف من الالفاظ التى 
لا نرى كيف مكن أن تكون فى أساسبا تعجبية عاطفية أومشتقة من عناصر 
تعجبية عاطففية . ما علاقة لفظ الحب والبغض والولاء والفيل والحصان 
والانسان بالاصوات التعجبية العاطفية ؟ ليس هناك من علاقة ظاهرة . 


ْ) ح) 0 ع00ل-ع مانا 
وواضعها ماكس مير اللغوى الشبير ( ١‏ ) ومفادها أن جرس الكلمة 
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يدل على معناها . وهى لا تختلف عن نظرية البو - وو . وقد أشار إلييا 
العرب أيضأ بطريقة غير مباشرة عندما أشاروا إلى أن للحروف معاق 
(1) خرف الحاء يدل على الانبساط والسعة والراحة » وحرف الغين يدل 
على الظلية والانطاق والخفاء والحزن م فى غم وغم وغبن « وغطيطة ء . 
ولك نكيف نفسر لفظة غنى وغنج وغلام ؟ 

ما لا شك فه أنك إذا نظرت فى كات عديدة يشترك فيها فونم واحد 
تحد أن معانها متقاربة . ولكن أن نرد معان ألوف الأالفاظ إلى ٠‏ أو هم 
فونما أو وحدات صوتية فإننا لانفسر أصل اللغة بل نزيد فى غموض المشكلة . 
إذ لك أن تسأل كيف تطورت هذه المعاق القللة اث تمثلها الفونمات القللة 
الى تشكل النظام الصوق للغة إلى معان لا حصر لما ؟ وهل المفردات العربية 
المدونة فى « لسان العرب ء مشتقة من /؟ فو نما ؟ هذه النظرية لا تفسر أصل 
اللغة » بل تزيدها تعقيداً . ْ 
( د ) نظر بم ار ر كاي الصوءَمٌ لاوركات العصملمٌ : 

وتعرف بنظر به 0 - 56 - ملا وهى المقاطع الطسعة الى يتفوه ما 
الإنسان عندما يستعم ل أعضاء جسمه فى العمل اليدوى. فكأن هذه الأصوات 
التى نخرجها عفوياً عند القيام بعمل عضلى عنيف تخفف شِييًاً من حدة العمل. 
ومن هذا القبيل أغنية امجذفين على نبر الفولجا . وأنت إذا وقفت إلى جانب 
عامل يقطع صخرا أو ثتجرة » أو إذا راقبت حداداً أو مجذفاً أو رجلا يرفع 
حملا فإنك تسمع أصواتاً ترافق حركاته . وفى الحداء وفى الرقص الإيقاعى 
تسمع أصواتاً تتلاءم والحركات الجسمية . واسكن هذه النظرية أيضاً تفسر 
جز ءا يسيرأ من اللغة » و ببق السرالعميق: كيف نشأت اللغة من هذه الاصوات 
العفوية التعبيرية الى ترافق حركات الجسم ؟ ما علاقة لفظ الاب والام 


ا 0 


)١(‏ والافضل أن ينظر فى المقطم ء لا فى المروف » كا فءل الاب الا د بر موقن 
فى كتابيه : معجميات عربية ‏ سامية ( جوفية ١50٠‏ ) والثائية . 
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والجنان واجمل وامال وهذه الاصوات الى هى استجابة للحركات الجسمية؟ 
ليس هناك من علاقة ظاهرة . 
(ه) نطرء: الزسارات الصو : 

وللسر رتشار باجت ( هدم ) ( ١‏ ) نظرية جديدة لم تلاق قبولا . 
ومفادها أن الكرات هى إشارات صوتية ( 15 ١/6231‏ ( . يقول 
باجت إن الإ نسان القديم كان يتفام ,الإشارة ‏ الإشارة ,اليد والإشارة 
بتقلص عضلات الوجه - ولكن عندما صار يستخدم يده لامور أخرى 
أصبح يشير إلى الأشياء بأصوات . وما ساعد الإنسان على ترك الإشارة 
اليدوية والملامحية والاستعاضة عنها بإشارة صونية هو ظلام الكهف ليلا . 
فى النهار برى الإنسان صاحبه ويستطيع أن يقوم بإشارات يدوية ترى , 
ولكن كيف تم التفاثم فى الظلام ؟ عندها بدأ الإنسان بالتعبير عن الاشياء 
بأصضوات :هذه الامو ات فى الفر تحاكى الاقنياء المعتن. نيا »واتعزر فيه 
نظريته بنظرية هه - ج؛ أى أنك عوضاً عن أن تشير إلى ثىء بيدك تشير 
إليه بلسانك فتقول م - ج؛ ويستطيع القارىء أن برى لنفسه وجه التكلف 
فى هذه النظرية التى لاتفسر أصل اللغة » ولكن حماس صاحبها دفعه لكتاية 
كنات ضخم فى الموضوع : 

( د ) معرف أصل الل عى طر بى, در اسم اللغاات القرمم : 

عندما حلت رموز اللغات القدمة ‏ السومرية , البايلية » المصرية » 
الحثة ؛ الكريتة ‏ وعندما تعرف علاء اللغة إلى اللغات المتآخرة كلغات 
الهنود اجر والزنوج وأهل أوسترالا الأصليين » تقول عند الكشف عن 
هذه اللغات ظنوا وهما أن فى درأسة هذه اللغات ما قد جاو الغموض الذى 
بكتنف أصل اللغة . وسبب الوم ظنهم أن هذه اللغات 0 وقدعة , 
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وأعطللت دراستها فد نعود جا "انقلا زولك اهنك >« تهاد لاد لبقي ١‏ د افو الور ١‏ أ كل جروا" لوطه ل لق ١/‏ 


إذأقد يكون فيها عناصر ١‏ طبق الأاصل ء للغة الإذسان القديمة . ولكن 
الؤاقع أن هذه اللغات ليست بدائية ولاهى قديمة ؛ بل حديثة,الذسبة إلى عمر 
االغة . فقد أثيتت الدراسات الفياواوجة لمذه اللغات أن وراء كل لغة 
منها تار ضاً مديدا لا يعم له بدء » وأنها ليست بدائية فى صرفها ونحوها 
وأساليها» بل هى نتيجة تطور وتغير مستمرين . وقد وصلت إلينا هذه 
اللغات تامة التزكيب وليس فبا ما يدل على بداثية . اللغة قدمة جداً . يظن 
أن الإنسان بدأ يتكام منذ مئة ألف سنة » وهذه اللغات » وإن اعترناها 
وهما قدعة أو بدائية » وراءها عشرات الآلوف من السنين كانت فها عرضة 
للتغير والتطور . 

وروع لاد اللعة فى الثرن اللاميع عنين وم اا 
اللغات الى اعتيروها قدبمة ة أو بدائية سيطة فى تركيمها 7 أقرب إلى 
الأصل على اعتبار أن البساطة من ميزات اللغات القدعة البدائة . 

كان أستاذنا اد ورد سابير ( «زمد5 )»؛ أحد أعلام عل اللغة » وأحد 
الثقات فى لغات المنود الجر » يقص علينا الكثير من الطرائف عن لغغات 
هنود أميركا . كان يؤكد لنا هذه النقطة : كلا رجعنا إلى الوراء فى تاريخ 
اللغات وجدنا مظاهر تعقيد وعدم منطق », وكلا تقدمنا نحو الأعص رالآخيرة 
من تاريخ اللغة وجدنا شبه اتجاه نحو التبسيط والقياس والمنطق . يقول 
إن فى لغة قبيلة بانا ( همهلا ) فى كاليفورنيا نوعين من المفردات ونوعين 
من التركيب : واحد للنساء وآخر للرجال أى أن لفظة ببت تكون كلمة 
مغابرة فى لغة النسباء للفظة بيت فى لخة الرجال . وهناك لغات لاتعرف لفظاً 
واحدآ عام لفكرة عامة ‏ ولا تستطيع التجريد . فإننا نقول أ كل خبراً 

وأكل لهأ و ا ب لي ياو 
فإن فعل « أ كل » فى «١‏ أ كل عنباأ » هو غيره فى « أ كل موزاً , . ولا يقف 
الأمر عند هذه الغرائب بل نحد أن الفعل الماضى يكون غيره فى المضارع 
ول سكا هى الحال عندنا حيث نقول أ كل يأ كل . 


إن بقابا هذا التعقيد وبقاءا عدم المنطق لا نزال ظاهرة فى لغاتنا الحة . 
خذ التأنيث مثلا » فإن الإنسان القدم كان ونث المفردات بلفظ مغاير للفظ 
المذكر فى العرية نقول : 

رجل : اممأة 
خروف: نعجة 
نفس : عنزة 
حصان : فرس 
أضة :5 

ولكن بعد زمن بدأ التأنيث الصرفى بحد مدخلا إلى اللغة وأصبحنا 

نقول : 
كبير : كبيرة 
مؤؤمن : مومه 

وإليك مثلا آخر على انعدام المنطق فى اللغة : تذكير العدد مع المؤنث 
وتأنيئه مع المذكر . نقول ثلاث نساء وثلاثة رجال . أبن البساطة وأن 
المنطق ؟ ولكن ماذا حدث على ممر الانام ؟ نقول اليوم « ثلاث نسوان 
وثلاث رجال» . 

نعود إلى نظرية معرفة أصل اللغة عن طريق دراسة اللغات القدمة 
البدائية فقول إن دراسة هذه اللغات أثبتت أولا أنها ليست قدمة جدآ 
كا توهمنا » وليست بدائية يا أحببناها أن تكون ء فل تسعفنا فى الوصول 
إلى معرفة الآصل » بل إننا لا نزال فى الظلام . 


( ذ ) درا له اروطفال : 
وأخيراً » بفضل تقدم العاؤم التربوية والبسيكولوجية : أتجه مم بعض 


الباحثين فى نشأة اللغة إلى دراسة لغة الطفل من مراقبة نمو أعضاء النطق 
وإخراج الآصوات وكيف تكتسب الآصوات معاق فى الذهن . ولكن 
دراسة لغة الطفل لم تقدمنا خطوة نحو حل المشكلة : كيف ذشأت اللغة . 
وذلك لاسباب عديدة منها أن الطفل لا يعيد تاريخ ذشأة اللغة لآن اللغة 
مكتسبة لا وراثية . فإنه إذا فصل طفل هندى أو عرب أو باباق عن حيطه 
فى يومه الآول ووضع فى حيط آخر كأن نضعه فى برلين أو موسكو فإنه 
ينشأ لغة ألمانيا أو روسيا . ثم إن أعضاء النطق فى الإنسان ليست أضلا 
للنطق فإنه كان بوم لم نكن فيه لغة . وهذه الاعضاء الى نسميها أعضاء 
النطق هى لأغراض جسمية أولا ثم للنطق ثانيأ كاللسان والرئة والحنجرة 
وغيرها . هذه الأعضاء ١‏ كتسبت استعداداً أن تلين لعمليات النطق . أماض 
فى جوهرها فللأغراض جسمية أخرى . وأ من هذا كله أن لغة الطفل , 
وعلى وجه التدقيق الكلات الأ ولى الى ينطق مها لآن ما ينطق به لاينطبق 
عليه اسم لغة ليست أفعالا ولا أسماء ولا حروفاً ولا جملا مركبة من مبتداً 
وخبر إما هى أصوات بدائية لاغراض كثيرة وللتعبير عن حالات كثيرة . 
فقد يحدث الطفل صوءا يعنى« أنا منزعج » هل من يرحنى ؟ وصونا آخر يعنى : 
« أنا جائع » . وصوتاً آخر يعنى « أنا أتألم من وجع » . تحن نسبغ على هذه 
الأصوات معاق والطفل بدوره قد يقرنبا بمعانى وبحالات واستجاءات , 
ولكنه عندما يكبر يعلله الجتمع أن يقول: أنا جوعان , أنا متأم » أنا سعيد. 
الح . فالجتمع إذا يعطه اللغة وهو يلعب دور المقلد لا المبتكر الخالق , 
وإذا ابتكر أو خلق كرات مثل كلمة « نى » فى لبنان أو « أنكغ ء فإنا 
لا نقبلها منه ونقول له قل « أ كل » أو قل « أنا مسوط » »ء إذاً دراسة لغة 
الطفل لا تلق كثيراً من النور على السؤال الذى عنونا نه الفصل :كيف نشأت 
اللغة؟ وأنت ترى الآن لماذا لا يدخل عام اللغة هذه القضية فى عداد العلوم 
اللغويةبل يتركها لعلوم أخرىكالبسيكواوجيا والانثروبولوجيا والميتولوجياء 
لآن اللغة لم تبدأ انعطق انك إذ م يكن هلك ملق أو فكر . عليناء 


أن نفتش عن نشأة اللغة فى نشأة الأسطورة وتطورها إذ أن الإسطورة: 
واإلخة في مبدمها من نسي واحد ودوافعهما الحباتية من مهدن واحد0© .. 

إذا كنا لانع ف على وجه التدقيقكيف نشأت اللغة فإننا نعرف الككثير 
عن تطوره| » عن حباتها وموتها »عن نجرثها إلي لمجات وتجزؤ اللهجات. 
إلى ليجات . ولكن قبل أن نأتي على ذكر هذا أحب أن أقف عزنب فضية. 
اللغة والعرق والعقلية ثم أتطرق لبجث عم حديث الههد له الفضل الا كير 
قُْ تعبير وجهة 02 الناس إلى اللغة 2( أعنى عل اللعة 165 2 ومما لسر 
كير أن جمهورية مر » من بين الاقطار العرببه ؛ أول من أدرك أهمية. 
هذا الدرس فأوفدتٍ الطلاب إلى بلاد الغرب » وعندك الآن نخبة فاضلة تعني. 
هذا الدرس الجليل , 


: من له رغبة فى.هذم النهلرية الأخيرة عليه أن براجم دراسة لمالم ألما‎ )١( 
اع طغه ناط]ظ ععل وعنل 11/5 رمل؟) ومطابزلل لوناءء اع مم5 رعرزووة) أعررع؟‎ 
عيطي"‎ .( 


.وأسلوب دراستها اه فك “اااي بف" ماه م إقاء عون - عو لاوا ذو 09 ونه و م 98 


اللغة والعرق والعقلة 


وقد شغلت هذه القضية - اللغة والعرق والعقلية ‏ ,ال قلماء اللغة 
فى القرن التاسع عشر » إذ حاولوا؛ تحت تأثير علم الآنثروبواوجياء أن 
يحدوا علاقة بين اللغة وبين عقلية التنعب الذى يتكلم هذه اللغة أو ملك . 
وحاولوا أن بخدوا فى اللغة انعكاسا السزات العرقية والاخلاق والمثل 
والنظرة إلى الحياة . والدراسات التىعنيت بظبائع النعوب وعيزاتهأ المبنية 
على اعتبارات لغوءة صرف ةكثيرة العدد . وجميعنا يذكر أرنست رينان وحكمه 
القامى على الشنعوب السامية وعقليتها وصفاتها الخلقية بناء على درس العبرية 
بوجه خاص 2020 وإنى أذكر قراءة مقال لعام ألماى ببحث ألفاظاً مختلفة وما 
تعكسه من صور ذهنية تعكس بدورها عقلية” الشعب الذى يتك تلك اللغة, 
ومن جماتها لفظة ؛موووو,»م] رغر أن هذه اللفظة الغربية لا ممكن أن تنقل 
لكالل ساالة راذا تلقة ا مسد اداحنة الروك ة الفقله الى القته ا 
اللفظة الغربية . وبعزو مذ العجر عن وضع لفظ مداوله مدلول لفظة 
أةوة ]| إلى طبيعة العقل الساى الذى ينقصه الشذف العقلىواللذة الروحية 
اللذان تعكسهما اللفظة الغرية . إذاً لا مكن الشعب> السااى أن يكون قد 
أسهم فى خلق العل والفلينة: والفويء لان أسامر > العم والفلسفة والفن اللذة 
العقلية » الشغف الروحى ء والرآغية الملحة فى استجلاء غوامض الكون . 

وكان من حر صهم على هذه الدراسات أنهم حاولوا تصنيفها إلى عائللات 
والنظر فى خصائص كل منها . وقد صنفوا اللغات المعروفة إلى ثلاث 
عائلات كبرى : 


) أ ( الفاصلة 1501311 


)١(‏ رواجم رد تيودور'نولدكه عليه فى مقاله. الرائم . « الاغات السامية » الذى ترجم 
خسيماً لدائرة المعارف البريطانية تحت عنوان 132811286 5626412 الطبعة الثالثة عفيرة . 


ب" ينال تيل ا جم 1 ناف ا جود و ةا ود لي وان عر به بي لكات 


زد اللاصقة ويزندو 1 ناعوعم 

١ح‏ المتصر ف 1101121 

فالفاصلة هى اللغة التى لا يتغير فبها شكل الكلمة ( أو الجذر ) إن وقع, 
فى التركيب . أما العلاقة الصرفة والنحوية يبن كلمة وأخرى ف الملة فتتوقف 
على موقع الكلمة فى اجملة لا على تصريفها أو حالاتما. الإعرابية . واللغة 
الصينية هى من هذا النوع . فإن الضمير ١‏ أنا» لا يتغير شكله »كم هى الحال. 
فى لغتنا العر بية » تبعا للحالات الإعرابية والصرفية بل يظل على شكله الاول 
إنما يتخيرث” مركزةه فى املة . وهذا التغيير فى مركر الكلمة يدل على الحالة 
الإعرابية أو على الوظيفة النحوية الى تقوم مها الكلمة . وإيضاحا السألة 
تقول اناق لنتنا العومة قدي العتمين * آنا إلى وكة اف مثل | طفاء 
ويتغير إلى « تىء فى مثل « أحبنى» ويتغير إلى« ى» فى مثل كتاى » وإذا 
أكدناه قلنا .إيّاى» أما فى الصينية فقال : «كتاب أناء وكتب أنا» , أحب. 
أناءة وق خالة التأ كت دأنا آنا 

واللغة الإنكايزية نحتفظ بعناصر من العائلات اللغوية الثلاث . فهى 
فاصلة و لاصقة ومتصرفة . ومثال على ميزتها الآولى ( فاصلة ) هذه الكلات. 
الس التالية : 1 رموعم نمز ,تقطيم ,حمسا فإنك قستطيع أن تركب منهاً 
عبارات عديدة ولكل عبارة معنى يختلف عن معنى الآولى . ولكن تبق, 
هذه الكلات على شكلها . عأ يتغير موقعها فى اجملة : 

لاطعا 1[ 5121 ناملا خوط /لا 


116 011( 21طنا ناوعا [آ 


261 2611نت 017 زا اما 


07 011( 216211 [ أوط/الا ..٠.‏ اح 

أما اللغات اللاصقة فهى الى لا يتغير فبا الجذر[تما نستطيع أن «نلصق» 

نهء فى أوله أو فى آخره , عناصر أخرى للخلق معان مختلفة . والتركية هى. 
من هذا النوع » وكذلك الإنكليزية فإننا نقول : 


وأسدلوت كواسيا ” : ا الج ماد ا لق ا لوو ون جد ا ار “ا 
0111215 .0111162501121 رلالأطهم350ع: ,250118614 ,لرزموقع] 

وق جميعها لم بتعير شكل الجذر الاصل : 723508 ٠‏ 
أما اللغات المتصرفة فهى الى غير نبا امقر أن شق سر كته لن 
تج بعناصر أخرى, أو عناصر أخرى تمازج نه فى أوله ووسطه وآخره , 
وفى جميع هذه التغييرات يختلف المعنى . وأحسن مئال على تصرف اللغات 
هوالعريبة مث لككتّب كنتب" كاتب مكتوب استكتب. ال وقد عدوا هذا 
النوع من اللغات النصرفة أرق اللغات رمالان اللغات الاوروية 
متصرفة ! - وحسوا أن أدى اللغات هى الفاصلة ؛ واللغات اللاصقة هى 
وسط بين الطرفين . وقد قربوا الاولى » اللغة الفاصلة : » بامجتمع الحضارى 
البداىالقام على وحدةالعائلة , وقرنوا اللغة الثانة » الفاصلة » بطور البداوة , 
وقرنوا الآخيرة » المتصرفة » ,الحضارة الحالة الراقة . 

ما لا شك فيه أن كثيراً من مفردات اللغة تعكس إلى -حد بعد حيط 
الإنسان الطبيعى » وإلى حد محدود بعض نواحى الحاة الاجتماعية والساسية 
فالعربية مثلا قد احتفظت بطابعها الصحراوى ؛, وأثر الصحراء والعيش 
الصحراوى القبلى الرحلى يبدو جليا فى كثير من مفرداتها فى لغتنا اليوم . 
ولكن بحب ألا نسترسل فى الاستنتاج المبنى على نوعية التركيب اللغوى . 
فان علباء اللغة اليوم لا يحدون أن التزكيب اللغوى يعكس مز انا خاصة أو 
أنه يدل على طبائع معينة أو أخلاق ومثل عليا أو دنيا . خذ مشلا التركيب 
اللغوى الذى يدل على الملكية ( وهو فى عل النحو الإضافة ) قنحن العرب 
نعيرعن ملكية خالد للكتاب بقولنا : «كتاب خالد » وعندما يسمع العرنى 
هذه العبارة بفهم طبيعة العلاقة بين الكتاب الك عنه وخالد . والإنكايزى 
يعبر عنها بقوله : عإموط 5'وتلدط»! أو لنلقط؟! أه عادوط 6م 

ويعير عنها الالماق بقوله : 5ونلوط)! 5ع ع8 معم 

ويعير عنها الفرنمى بقوله :2 4نادط»! عل عمين! ع.آ 


وأنت ترى أن الغاية قد تمت فى جميع هذه اللغات , وهى إظهار علاقة 


م يد م بن ا مس لق التي مت روا ل اقب نايد للد بو تلات 


الكتاب خالد , ولا اعتبأر للشكل الذى لجأ إليه العرنى أو الإنكليزى أو 
الآلمانى أوالإفرنس للتعببر عن الفكرة . ولا مبرر للقول بأن التركيب العرى 
أخسن من التركئب الأآلماتى أو أن التركئب الألمانى يعكس عبقرية لا نجدها 
فى التركيب الإنكلزى ٠‏ جميعهم أرادرا التعبير عن تُىء واحد وجميعهم 
عدو ابن التعبير عنه بطر يقة فعالة مفهومة عند الناس الذين يتكلمون هذه 
اللغات امختلفة . إذا اللغه نتيجة لا سبب » وأن نعزو إلى التركيب خخضائص" 
عفلية وروحة وأخلاقية فأم مبالغ فيه جداً . وعلياء اللغة البوم لا يتقون 
مهذه الاستنتاجات اللغوة » لا بل خطئون الذين تحاولون أن بروا فى اللغة 
وتركنا انعكاسا الفقلة و الاتقلاق:. :إن فى لغاها يعن القبائل. المتأخرة فى 
الحضارة تراكيب عجيبة ومقدرة على التعبير بيسر وكفاءة تفوق أحيانا 
اللغة الآمانة . 

والخلاصة يحب أننفرق بين لغة وعرق وحضارة . فها مم زنوج أميركا 
يتكلمون الإنكايزءة ولا يعرفون لغة غيرها . والنود المر الذدن هجروا 
مواطهم وانخرطوا فى الحياة الأميركية لا يعرفون لغة غير الإنكايزية . 
ولوكان للغة خصائص حر فية معينة لا تائم إلاعرقا خاصا أو عقلية خاصة 
أو حضارة خاصة لما وجدنا أن اللغة الواحدة قد 'نكون مشاعا لاعراق 
عديدة وأداة لحضارات مختلفة . 

ليس هناك من لغة لها عبقرية تفوق اللغات الآخرى ؛ وليس هناك 
من عرق صاف خاق لغة خاصة تعكس عقليته . وكل ادعاء بأن هذه اللغة 
وتلك أحسن اللغات وأفصح اللغات وأغنى اللغات 'وأشر ف اللغات هو 
من باب الماهاة . اللغة ثىء والحضارة ثىء أخر » واللغة ثىء والعرق ثىء 
آخر وبحب ألا نخلط بينها . 


واحارن دراستها اي ا اي لق بم سا 


عار اللغة 


( 125!؟1ناع ما[ ) 
ليس عل اللغة بمفهومه الحديث درس الصرف والتحو والبيان يا يدرس 
فى المذارس الثانونة والمدارس العليا . هذا الدرس هو الجزء الميكانيى 
0 ولا يعنى عل اللغة بلغة واحدة بل «درس اللغة بصورة عامة 
على أنما ظاهرة إنسانة اجتمامة سكرلوججية » أو هو جزء من درس 
المواصلات . وهو عل جليل القدر عظم الفائدة فى توجهنا اللغوى والفلسق 
آنه ع له أوثق العلائق ,الفكر ‏ الفاسفة والدين والآادب والعلم والفن . 
وبعبارة أخرى اللغة أساس جميع العلوم الإنسانية » وهى طريق النسان 
لفهم الكون الله 
وقد يسأل أحدنا 5 ل مخضع اللغة للعلم ؛ للعلم التجر يى النطب.ةٍ كا تخضع 
له عناصر الطببعة القابلة للك وللكيف؟ رمه هلآ هوان علناء اللغه 
فى الربع القرن الاخير حاولوا مخلصين إخضاع اللغة للعلم وقوا نينهي! حاول؛ 
ويحاول ؛ علباء الاجتاع إخضاع الظواهر الاجتاعية للعلم . وذلك لان الاغة 
ظاهرة بيولوجية اجتاعية بسسكواوجية » والاسلوب العلى يطبق فى هذه 
العلوم جميعها فا الذى بمنع من تطبيق االأسلوب العلى على اللغة على أمساس 
أنها ثىء بوصف وبحد ويقيد ومخضع !امختبر ؟ 

قد يعتر ض أحدنا : أن اللغة ظاهرة اجتاعية لائلين لاحكام العم الصارمة 
لانبا قْ جربان أو و أندفاع مسكمر ) “انا!1 181151101015نر) ) وف عير دام : 
وكل ظاهرة حية متطورة متغيرة ة تأى التقييد . انما نحن نقيك جمريمع ظواهر 
امكرن هن انق رطا وتو رق كذ | رامق نل دمن الس 
ولذا يقول علءاء اللغة اليوم إن وظيفة عالم اللغة هى فى المرئبة الا ولى الوصف 
0 . فإنهم ينظرون إلى اللغة على أنها لغة الساعة التى يصفونما 
؛ أوعل أم | الغ ارك اارابع أو الخامس أوالتاسع عشر . وهذا الوصف 

0 للعة ف نقطة معنة من الزمان وَالمكان هو العلم ذأته . 


ماهو هذا الاسلوب العلىالذى أ كثرنا الكلام عنه ؟ إن هذا الآساوب. 
يتطلب قبل كل ثىء موضوعية ( 410149ءءزط0 ) أى تجردا عن الذاتية , 
ب>ردا عن كل غرض وهوى وسابق معرفة » والبدء الملاحظة والمراقبة. 
وتدوين هذه الملاحظات . وبعد أن 5-9 لدى الدارس مقدار كاف من. 
المعطيات ت ( دوك ) يضع نظرية موقتة يظن أنها تستطيع نفسير هذه الظواهر 
الى لا حظها ودرنها ٠‏ ثم إنه فى الطور الثانى يتقدم لامتحان هذه النظرية 
أيرى إذا كانت شاملة تعلل جميع هذه الظواهر . وهنا بثابر ف التجرس. 
والاختبار حتى يتأكد من تها . وكثيراً ما برى أن عليه أن يعيد النظر 
فى صحة هذه النظرية . ولكن إذا تبين له أنها تستطيع أن تعلل جميع هذه 
الظواهر فإنه يعلنها قانوناً أو قاعدة علبية . وقد طبق هذا الاسلوب ف العلوم 
الطببعة أولا وكان من تابه هذه الاكتشافات العلسة الباهرة الى دفعت 
بالإنسان صعداً فى الحضارة الآلة » وفى سعه الحثيث للوصول إلى ححماة 
أفضل مادياً وروحياً . هذا االاسلاوب العلى يطبق الآن ففدرس اللغة . وقد 
مر عل اللغة فى أطوار عديدة . وليس لنا أن نؤرخ له إنما ننتقل بكم إلىالقرن 
العشرين . الذى بحق لنا أن نسميه فى تاريخ عل اللغة بالقرن الوصى 
عمزامنووعل لأنه لا يعنى بالتاحية التطورية التارضخية ولا يعنى بالناححة 
البسيكولوجية الفلسفية يا كانت عليه الحال فى القرنين السابقين بل تتركر 
الجهود فى وصف اللغة وصفاً ءلباً دققاً سواء أكان ذلك من جهة الصوت 
(ع210010] أو مر جهه الشكل 01017 أو من جهة التركيب 00011 
وتمثل مدرسة لندن » قسم الفونتيك وعل اللغة ؛ هذا الاتجاه أحسن ثيل . 
فإنك إذا كنت طالباً فى هذه المدرسة وشاقك أن تعرف السبب لماذا . 
وكيف ,» ولابة غاية حدث هذا فى تاريخ اللغة؛ ومتى حدث ؛ لاجابك الاستاذ 
بقوله نحن هنا لسنا فى دائرة التاريخ ! لامهمنا « لماذا ؟ » ولا نعنى بالأسباب 
العلل لها لأشوت: لاسا يو العان اذا زقهوا الفاغ بو:تضير | المعو 
هوم سكي الام فنصبوا الفاعل ورفعوا المفعول مواق ايه فعاوأ هلآ 


وأسلوب دراستها ل قد ا ود جلت :انالا نرج ا ارا وان وا لا بجا و ايا 
لقبلنا المنطق ذاته . همنا تقرير الواقع . اللغة فى نظرنا هى اللغة الحاضرة .. 
لغة الساعة التى أنت. فبا ء وعملنا هو أن نصف هذه اللغة على مراتب20© :. 
مرتبة الصوت » ومرتبة التركيب ؛ ومرانة المعنى » وغيرها من المراتب. 
وعندمأ م وصف اللغة : ومتى جمعت لدينا جميع المعلومات الاساسة عندها' 
>ق لنا أن تعمم أو أن نشير إلى الايجاه » أو أن ننظر إلى التاريخ 4و أن 
علقت إل المتتفياة كن لا ارس اللقة دوسا تحدس] زوافعا . 
مأ هو عل اللغة وما هى مادته؟ إن عل اللغة منالعلوم الديئة الى لم تستقر 
بعد ول تتتخذ شكلا معيناً محدداً ما هى ال حال فى بقية العلوم . وقد مر هذا 
العم فى طورين : فنى الطور الآولكانت مواد هذا العم تتحصر فى : 
١١‏ ) عل اللغة العام وعززوزيومز! 1معمع0 . 
(-) عل المقابلات اللغوية ترومامائام علانهدمسرم . 
(<) درس التطور الصرق والتحوى وم مومع عن,ه:1115 . 
أمافى الطور الثانى فقد اشتمل هذا العلم إلى جانب ما ذكرنا حقولا” 
أخرى : 
(1) الحقل الفيزيائى - البيولوجى . 
(ن) الحقل البسيكولوجى ‏ الفلسق . 
(<) الحقل اللغوى الصرف من جهة وصفية حتة لا من جهة فلسفية . 
أما عل اللغة العام ننونسهمنا ادرعمعع فيعنى باللغة إطلاقاً » أى أنه. 
لاح ص همه فى درس لغة واحدة بل وتناول اللغة كظاهرة إنسانة اجتّاعة: 
فيدرس نواميسهأ العامة من صوت وتركيب وأسلوب ء ثم ينظر فى تطورها 
)١(‏ « عرتية » انرجة الافظ الغربية 167/61 . فإنك إذا نظرت فى الأصوات الى تتركب 
مها اللفظة فإن دراستك لها تكون على مرتبة الصوت , آع/ا؟1 1681ع102010م 0121© وإذا 


نظرت فى مقاطعها فإنك تعنى عرتبة التركيب المقطعى ©15ا 510 51118616 وإذا نظرت فى. 
الصرف فإنك 'ندرس اللغة على مرتية الشكل والبناء اعلاع.آ [0108128طم810 . . ؛ الم 


:وتموها واتحلالها إلى لحجاث ؛ وينظر فى أثرها فى اجتمع . أما عل المقابلات 
اللغوية 1117م 010321176 شعى تمق بلة لعة بأخرى للوقوف 0 
المشثرك وعلى الختلف بينهما . وبدرس التظور الصرفى والنحوى كا يظهر 
فى فقابلة صرف لغة بصرف لغة أخرى . وحاول أن #د فى هذه المقابللات 
مايلق النور على الأسباب والعلل . وأما درس التطور الصرفى والنتحوى 
117 (1510168 شغى بدراسة صرف و نحو لغ ما دراسة تار ضخرة : 
وقد ينظر أحانا فى الصرفف» الى عوره وعم داز أى ضرق اللهينات 
ونحوها عله بحد فيه ما بفسر ما غعض ف دراسته التارضخية . أما أما عل اللغة 
ف الفترة الاخيرة فقد تناول كار ناء حقولا ثلاثة نهب أن القت فين 
كل منها قليلا لنعرض على القارىء العرلى أسلوب الدراسة الغريه الحديثة 
للغه . 


لفقل الفمزباق -- البيول وى 

و هذه الدراسة تعنى بالاصوات اللغوية من ناحيتها الجسم نية(الفيز.ولوجية) 
والفيزا ثية ( وعزوونم ) فإن الصوت بجرى هوانى يبدأ فى الرئتين » إلى 
الحنجرة » إلى الفم » إلى مخرج الفم . ولكن هذا الجرى المواق فى مسيره 
من الرئة إلى الشفة يكيف ويتحور ويتغير بع لا يعترض مميره من حواجز 
وعقبات تضعها فى سيره كل من الآوتار الصونة , فؤخر الحنك , فاللسان 
فالآسنان ‏ فالشفتان . وتستطيع أن تدرك هذا لنفسك إذا قارنت بين التنفس 
العادى والنطق بأصوات لغوية . فإنك إذا دفعت ا حواء من رئتك فاكاً 
فك ومانعا الاوتار الصوتية » ومؤخر الحنك والاسان والشفتين من أن 
تعترض المجرى الموانى فلا حدث فى هذه الحالة صوت لغوى » بل حدث 
مانسسه تنفساً عادياً . ولكن هذا المجرى المواق ذاته إذا اعترضه معترض 
تغير وتحو”ر . وعندما نقول أن فى اللغة الفلانية 8 أو و؟ صوتاً لغويا 
فاننا نعنى علياً أن المجرى اموا هخ الرئة إلى الشفتين يحور وبتعغر إلى 

م أو ةء صوراً مختلفاً . 


ويلاحظ القارى* أن الحقل الفيزياق - البيولوجى ,تناول الاصوات. 
اللغوية من ناحيتين : فيزيولوجية جسمية وتعنى بعملة التتفس ووصف 
أعضاء النطى » الحنجرة والأوةار الصوية ومّخر الحنك واللهاة والانف 
واللسان والشفتين وكل عضو آخر فد يشترك بعملية النطق . وفيزيائية وتعنى 
بطبيعه الصوت ( 1اودامعم ) وقرسن لاصوا اللغونة من هذه الناحية. 
يعرف بعل الفونقيك ( ومناعمههم ) وهو من الدروس الى تفرض فرضاً 
ع ىكل من أراد التخصص فى عم الأغة ع الأ تحرس امانن ...وكا أن الطوة 
لا مكنه أن يصبيح طبياً إذا 1 يكن قد اتن أولا د_س الفبزيولوجا : 
هكذا طالب عل اللخة لا يستطبع تعليل كثير من الظواهر اللغوية كالإعلال. 
والأدغام والإشمام والإمالة والتفخم والاختلاس والتليين وانحلال النظام 
الصوق ونشوء اللهجات إذا م يكن له معرفة بطبعة م ذه الاصوات. 
وبالنواميس الى تتحكم فيها. 

وليس لطالب ملم اللغة أن يكون فيزيواوجيا يتخصص ف دراسة الجسم 
كله » وليس له أن يكون عالما فيزيائيا . إنما طبيعة اللغة وطريقة النطق بها 
تتطلب معرفة عامة لفيز يولوججة الصوت وفزيائيته . وقد أنشأت الجامعات. 
الكبرى درائر خاصة لعل الفونتيك لها أساتذتها ومختبراتها ومكاتها . وإذا 
قيض لك أن تزور إحدى هذه الجامعات وجدت أن مختر الفونتيك بالالة 
المصورة والمسجلة وأشعة ١كس‏ لا يقل :عقيداً وأهمية عن مختير الفيزياء . 
إن دراسة الصوت من ناحيته الفيزيولوجية والفزيائية تعتير فى عل اللغة. 
مقدمة له ( ىوزوزرومززعمم ) مقابلة له باللغة ذاتها من حيث هى أصوات. 
تهرن بمعان ( قاو تناع انآ ) ومقابلة هذبن الحقلين مأ لسمو نه الآن (-12ء 1 
وعذاونسعدز ) أى ما وراء الظاهرة الطبيعية للغة » أى علاقة اللغة بالفكر 
والادبس والفاسفة . 


اقل اليس لومى - الفلسةقى 

وقد ألمعنا إلى أهمية هذا الدرس , درس بسكولوجة اللغة ؛ عندما 
ححثنا ما هى اللغة ؟ » وقد مثلنا للقارىء حادثة الولد الذى طلب إلى أبيه 
اقتطاف تفاحة له , وماذا دار بينهما من كلام . وقلنا إن عملية التكل ٠‏ عل 
بساطتها الظاهرة , عملية معقدة جدا :تناول الصور الذهنية التى يسيما تأثرنا 
بالعالم الخارجى , والكيفية التى بها تتغيرهذه الصورالذهنية إلىصور صوتية 
تعبيدية ٠‏ ( «وذاوطسره ددم ) وقد سألنا أسئلة عدة عما حرى فى الدماغ 
وكيف بجرى , وكيف تحضر المتكل المفردات . وكيف يكون لهذة المفردات 
.معان مقررة فى الذهن , وما العلاقة بين اللغة والفكر . 

وهناك مشاكل سيكوالوجة فلسفية أخرى لا علاقة وثقة باللغة . 
ما هى أقسام الكلمة ؟ أتعلم أن عداء اللغة لبسو على رأى واحد بل تختلف 
أجوبتهم عن هذا السؤال كثيراً ( من ؟ إلى م إلى * إلى !1 ) . ثم ما هو 
ححديد الفعل ؟ ما هو الاءم ؟ ما هو الحرف ؟ وهل التعاريف القديمة صصحة 
دقيقة ؟ وما هى وحدة الكلام : الكلية أم الجلة ؟ وما هى اجملة ؟ هل بح 
أن الجلة هى الؤلفة من مبتدأ وخير أو فءل وفاعل ؟ وما قولك بجواب 
مفيد مثل « نعم » جوابا لمن يسألك : هل هذا هو المطع, الذى ستأكل فيه ؟ 
وقد لانقول ه نعرء بل نكتق بإشارة بالرأس أو التغيير فى الملامح أو بنوع 
.من التحنحة ١‏ الى #فيد ماتفيده لفظة نعر . فهلهذه مناللغة ؟ هل «ن» جملة 
مفيدة ؟ البسيكولوجى يقولنعر هى رد الفعل 1: ؤثر خارجى. وناك نس الل 
00 يتكون ف الذهن وكف بعرن مجموعات معينة م 

لفونيات . * ثم هناك قضية الفلسفة والمنطق . هل تصلم اللغة أن تكون 
1 لما 1 أنها تعوق التفكير الفلسق لآنما ظاهرة قدمة نشأت عندما 
لم يكن هناك فلسفة ؟ وأخيراً , وهذا أعقد المسائل اللغوية هل هناك فكز 
جرد أى هل هناك فكر أو تفكير يدون كلمات ؟ جرب أن تفكر واسأل 
نفسك : هل أستطيع أن أفكر وأن أدرك الآمور دون كلمات ؟ 


إن هذه القضارا على غاءه من التعقيد والغموض . وإذا أنت راجعت 
فهرس المكتبة اللغوية ( أى الكتب الى تتبحث عل اللغة ) لوجدت العديد 
من المجلدات الضخمة الموزعة بين حقول الفاسفة واللغة والبسكولوجا 
والترية الى بحث هذه القضايا . ولكننا نحن لا نعيرها شيئاً من اهّامنا . 
وعداء اللغة حاولون أن بحدوا لهذه الاسئلة أجوبة مقنعة . وتراهم فى شبه 
تنافس على مع البسيكولوجبين الذين يقولون أن اللغة ظاهرة بسيكولوجية 
اجتماعيةفلسفية» إذا علمهايقع فعلٍ البسيكولوجيا . يق و لعداء البسيكواوجيا 
لعلماء اللغة لقد حاولتم فى القرون الثلاثة الآاخيرة أن تحلوا مشاكل اللغة 
ول تفلحوا فاتركوها لنا الآن90©. 


الحقل اللغوى الصمرف 

ومن الناس من ينصرف إلى درس لغة ما دراسة وصفية تقريرية دون 
النظر إلى الملابسات الاجتاعية والفلسفية والبسيكولوجية . فيحصر همه فى 
وصف أصوات'للغة وأحكام التركيب ووضع المعج, (نعنىمفردات اللغة) . 
حسب أسلوب على دقيق . 

يفرق دارس اللغة بين ١‏ لغة قدمة » « ولغة حية » . فالقديمة هى الى 
وصلتنا من نقطة معينة فى الزمن حسب اذج مدونة . واعتادنا فى هذه 
البراسة التقليد ( ومة؛زوهء+ ) وأحسن مثال على هذا النوع من الدراسة 
العبرية يا تدرس فى الجامعات ٠‏ أو السنسكر يت ةك كان ينطق مها اللراهمة فى 
الالف الاول قبل المسيح . والعيب فى هذه الدراسات ,فى نظر عام اللغة ‏ 
هو أنها لاتعتمد النطق ب لالكتابة والكتاءة غي رالنطق. الكتابة رمز للنطق . 
أما النطق الصحيم والتركيب الصحيم هو الشائع على ألسنة الناس لاالمدون فى 
الكتب . ولكن هذا لا يعنى إهمال درس اللغات القدمة أو الاتتقاض من 
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قيمتها »كلا إنما اللغة في نظر عالم اللغة هى اللخةي] وصلت إلينا فى اليوم الذى 
فه ندرس نلك اللغة . اللغة الحبة هى لغة الناس : 

وإذا فرق عال اللغة بين قدية وح ديئة ذإنه لا يُفر“ق فى أساوب 
الدراسة . وهذا | أذ متاونب ٠‏ الذى مله مدرسة لندن أحسن ثيل ٠‏ يعتمد 
أولا تسجيل اللغة واللهجة المنوى درسها . فيؤق بأناس يعتقد عالم اللغة 
أنهم خير مثلين لتلك اللغة فيق رأون أو يقصون أو يتحدثون عن أمى ما على 
رسلهم وبطريقة طبيعية . وفايدة التسجيل هو أن الباحث يستطيع أن بردد 
على مسمعه لغة المسجلين مراراً وتكراراً وفى أوقات تحلو له . 5 دا 
بدرس المدئكن حسب ما أصطلحوا عليه ,المراتب ( وإعن| ) فهناك المرئبة 
الصوتية ( زعنث|! اوءزعواههههم ) أى ضبط دقيق لنظام الأصوات اللغوءة 
واختلاف النطق بالاحرف المصو"نة » وتسجيل أثر حرف فى آخر ء وما 
إلى هذا العم من قبيل ( وهذا جزء من فونتيك اللغة ) ثم يتاو هذه المرحلة 
درس شكل الكّات وصوغبأ وتصريفها ويعرف المرتية الصرفية 1٠61‏ 
أقعنعه1هطاممه 1 أى عل الصرف حسب مصطلحنا - م يتياول التركيب »: 
والتزركئب جوهر اللغة ك قلنا سابقا . ونعرف هذه الرمة المرتبة التركيبية 
اعنع1 لمعناءعتصيرو ١‏ م م يأحِذ ,درس معجمية اللغة عنه! اووزي1 وهناك 
ص يه أخيرة اءعنا1 11م تررع 5 أى المر تب اكه الى : نعى با معى وتطوره. 

وتحدر بنا الإشارة إلى هذا العل عند العرب فإنهم كالمنود والإغريق 
رزوا فىهذا الحقّلوذلك للمقام القرآن الكريم فحاتها الدينية والاججاعية 
ولكن , وهذا مما يؤسف له لم يعتبر لغويو العرب 0 
إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتبماعية جية نامية متتطورة بل اقنصرت جهودم على 
درس ويدوين لمجة معبنة فى الزمان والممكان وحر صوا على ضيط أحكامها 
وقواعدها لى لا بد التخوير إليها سبيلا . ولكن اللغة لا تعرف التحديد 
ولا تقيل المود , بل اللغة سيل جار (عاناة كنامناستاوه6 ) ٠‏ 
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أثر عل اللغة فى تفكيرنا اللغوى 

لعل اللغة ا لك «اقتضاب كلى فى الفصل السابق ' 4 
سنا 000 ليد اذك كل تيكل قال أم انتائم 
التى أسفر عنها هذا العلل » والتى كان لها نصيب فى تغيير نظرتنا التقليدية 
القدعة : 

(1) ليس هناك لغة أفضل من لغة . 

(ب) للغه بجرى . 

(-) لا اعتبار للكتابة وقواعدها فى عل اللغة إبما الاعتبار للفظ . 

(د) اللغة أ كثر من فونمات . 
(ه) ليس للغة كيان بدون الإنسان , 


(1) لسن شناك ل أفعال من لغ 

لقد أثيت عل اللغة الحديث أن اللغة ظاهرة اجتاعية يتميز بجاكل جتمع 
إنسانى . وهى ظاهرة إنسانة لاعلاقة لما بالالة » ولم تمبط من عل" 
بل نشأت من أسفل » وتطورت بتطورالإنسان ذاته » وئمت بنموحضازته. 
وليس هناك من مبرر للمفاضلة بين لغة وأخرى ٠‏ كأن بقول أحدنا أن 
فى الالماننة عبقرية لا تجدها فى الافرنسية » وفى الافرنسة مقدرة على . 
التعبير لا بجدها فى التركية . لكل لغة عبقريتها ومقدرتها على التعبير عن 
حراة المجتمع . وليست القضية قضية لغة أفضل من لغة بل قضية حضارة 
وحياة أغنى من حاة . 

وكذلك لامفاضلة فى أصوات اللغة كأن يقول أحدنا إن فى الإيطالية" 
أصواتاً أعذب موسيق من أصوات العربية . فالذى نعده نحن البيض عذوبة” 


(م- #) 


7 فعا ها .د 6د 6ه 6 6 60 6060 6 6 6 6006 6 6 606 اللهضات 
فى الصوت قد يعده الهندى الآاحر قبحاً وخشونة » وما نجسبه بباناً وفصاحة 
قد برى فه الزيجى غموضاً وتعقيدة . 

ولا ميرر للقول بأن مفردات لغةٍ ما أكثر عدداً من مفردات لغة 
أخرى . إذ قد يكون عندنا » نحن العض .ء للصورة الذهزة لفظلة خاصة تعير 
بماعنها » بننا نجد أن الصفر أو الجر أو السود من اليثى لا يشعرون بأن 
هذه الصورة الذهنية تحتاج إلى لفظة خاصة » بل قب يعبرون عنها بطريقة 
أخرى مخالنة ولكن فعالة . وقضة المفرادت لا تدخل فى حعم اللغة . 
فحن نباهى مثلا أن للثىء الواحد عندنا أسماء عديدة » وللفعل الواحد 
أفعالا عديدة » ولكنء غير نا يرى فى ذلك إسرافا . والمفردات تبرم وتموت 
وحل محلها مفردات أخرى . وقد تقتبس اللغة مفردات حضارة أخرى 
أرق . وهنا نكرر القول أن القضية ليست قضية مفردات بل قضية شعب 
راق أو شعب متأخر » وعند مايرتن الشعب وبتحرر أفراه الجتمع من 
قيود الرجعية والتقليد تستطيعكل لغة أن تساير الحضارة بلسانها الخاص . 
قد >د المجتمع نفسه مضطرا للتولد والترجمة والاقتباس » ولكن هذا 
لا يضر اللغة بل بزيدها غنى . 


(ب) لله ترى : 

لكل لغة بحرى رى فبه حت . وهذا امجرى تشعب إلى مجار أخري 
مختلاة . وكاما ا المجرى عن نقمة الانطلاق أزداد التبان والتغار . من* 
من:» عامة الناس يصدق أن الارمرة و الإرأ نه والروسة ورالالمانة 
والإيرلندية واليوناتة واللاية وال تكليزية على مابينها من تابن واختلاف: 
ظاهرين فى المفردات. والصرفب والنحو والاصوات وأسالب التعبير. » 
نقول .من النأس يصدق أن هذه اللغات ل بجارى متشعية من جر كه 
واحد ؟ وقل مثل. هذا في اللغات. السامية » فإن العريية والعيرية والبابة 
والفينيقة والسريانية والحيثية تثلي مجارى «تشعبة من مجرى واحبه . 


وأسلؤب دراشتها فو جو مو 3 يلاه إية ول اول 3 لأ لي للفو ل ا لوعي 

ولايقف الاس غند هذا الحد بل إن هذه الخارى #تشعب ندورقا إل ياز 
جديذة . فن اللاتينة تخدرت لغات حية هىالفر نسية والإيعالة والاسبانة: 
.وهذه بدورها ستتفردع إلى لحجات شعددة يموت بعطبأ بامخلال اجتمع 
ويعيش بغضها الآخر باسكة ونموه . ظ 

فاللنة تنه لك المدرة الك تتدلى فروعها إلى أسفل فتلامس التزية 
وترسل ف الآرض جدّرراً تصبسم أشيخار آأفة ف بعد . وقد نموت الشجرة 
الام ولكن من فروعها تنثنأ أثججار جديدة : 

وإذا قلنا إن انلغة تموت , فاتما نقصد ,الموت التغير الكلى الذى دا 
على المجتمع اق دل اللنوض فى الحياة وفى الظروف ألحيمة بالحداة إلى 
حد نستصيع فيه القول إن لغة اروم هى مغايرة للغة أمس . 


9(-) براغدار لنكنام وقواعزها قُْ المي ( ما اررعشار ذه : 


ليست الكتابة من جوهر اللغة . انلغة أقدم من الكتابة ». والكتابة 
عرض . اللغة جموعة أصوات لغوية » والكتابة رموز لهذه الاصوات 
شأنها فى ذلك شأن رموز قمعة موسقية . 

الرموز الموسيقية ليست الموسيق . وقد نكون رمؤؤز الكتابة حرؤقا 
لاتيزة أو عربة أو هندسبة شكاها أجمل من شكل الخروف الحاضرة * 
وقد برمز إلى الفوام ن بشكله الى لا أو بصورته الكتارة فى اللغة 
الصيزة لا فرق .ذلك كله على شرط أن يكون لهذه الزموز امختانة قبمة 
صودّة مصصاح حليهأ . 

وعمثل لك عل كة هذا من أن التكتاءة عضن والللظ جوهر - 
بماك من لغتنا العربة . فن المقرر المعروف أن كتابننا العررة غير المعكلةا 
أشبه ميكل حظنئ الكلبة لاحناة له او عن نه حياة باضائة 
الاركات وإخ زاج النطق الضحيم. . وينطبق هذا القول ؛ إلى حدما »على 


ا ١‏ «واله ف وه هه هاو و اه و واف وه واه وهاه .ها مه هن اللهجات. 


ها  #‏ # ل  #‏ اله # ه # تح هع »ع * 8 1 


جميع اللغات ولكنه ظاهر وض فى العربة الحالة من الحروف. 
المصوتة . خذ مثلا جملة « من علينى حرفا صرت له عبدا ء فإنها جموعة. 
حروف صامتة لا بمكن أحد الناس أن يقرأها ما لم يكن يعرف سابقاً أنها 
كيت وكيت فى اللفظ . ويدرك القارى” هذا الام بوضوح إذا كتبنا الحلة 
بالحرف اللاتينى فانها تكون هكذا : 50“ وطا ,امو 21ل؟ نسصا ,لقلا . 
وظاهر أن كتابتها لا تدل على لفظها مطلقاً » إنما يستطيع العرب قراءتها 
لانهم يعرفونها سابقاً . إذا الكتابة ليست اللغة بل اصطلاح لتدوين ألفاظ 
اللغة » وقد يكون هذا الاصطلاح حسنا ينقل اللفظ يسر ووضوح كاهى. 
الحالفى الحرف اللاتينى ‏ وقد يكون اصطلاحا غير موفق 6 هو فى الكتابة 
الصورية ؛ أوكا هو فى الحرف العربى الذالى من الحركات . 
وجب أن نلاحظ أيضاً أن اللغة لاتعرف الود , فهى أندا فى تغير 
مستمر ينما الكتابة جامدة ثابتة محافظة . ولذلك ترى فرقا عظما بين الكتابة. 
والافظ ٠‏ ذلك لان اللنظ يتغير ولكن محافظة الإنسان على شكل الكتابة. 
بجعلها أتسكع فى ال مؤخرة . فالإنكليزى يكتب هناها و يلفظ 1[ ويكتب. 
طأعنوءط؛ ويلفظ مط . وكذلك الافر نبى فانه 2-5 أازع 213118 15ل" 
ويلفظ زهة« !1 . وعند ماتهب طبقات الشعب مطالبة بالتيسير هنا وى 
نكلترا وفى فرنسا تصطدم برجعة عنيدة . ولكن سبأق يوم » وهوقريب » 
عند مايدرك كل إنسان . وليس علاء اللغة فقط » أن الكتابة عرض؛ 
واللنظ جوهر . وهذه القضة » بالنسبة إلينا نحن العرب » أمس بنجب أن. 
ندركه على وجهه الصحيم لآن حرفنا من أعقد مشا كل اللغة . 
يأخذ عداء اللغة المعاصرون على الصرفين الكلاسيكيين مبدأ اعتبارم: 
الكتابة مقاسا للغة لخاءت أكثر قواعد الصرف والنحو فى كثير من 
اللغات قواعد كتابة لا قواعد نطق وفهم وإفهام . ولقد فات الصرفيون. 
القدماء أن المكتوب محنط ثابت وأن اللغة جم حى نام متطور . وكل” 
قايون مبنى على امحنط الثابت يؤدى: بنا إلى اتيجة محتمة. : فرق شاسع بين: 


و براوق رفاوتي - بد دوعب اح اجا نون ود م ا ل نا ا 


الكقويو الو الصرفى يحمد اللغة ويوقفها عند حد معين ؛ وهوا 
فى عمله هذا كرجل يضع سياجا من قصب فى وجه دبابة من فولاذ . 


(د) الى الرعن فومات 


ليست اللغة جموحة كامات مركبة من فونمات » وليست اللغة رموزاً 
كتابية . هذه من اللغة » وجزء هام من اللغة » فضلا عن هذه » حبأة . فإننا 
عند ما تكلم لا نتغوه بسلسلة من كلمات على نم واحد دون إحساس 
أو شعور كآلة ميكانكية تردد أصواتا لاحياة لما . كلا ! بل فى اللغة عنصر 
هام هو العنصر الإنساق الذى يض على اللغه مسحة من تأثير السحر 
واجمال . 
ٌْ هل ممعت شاعر ا يلق قصددة هو ذاته ؟ لل القصيدة ذاتها واقرأها 
أنت لنفسك ثم اصغ إلى ناظمها يقرؤها فإنك تجد فرقا عظما بين قراءتك 
إباها ون قراءة القباعن ٠‏ الفرق فى العنصر الإنساق ٠‏ فإننا عند ما تكلم 
ترفق كلامنا » وبدرن تكلف وتصنع » بشىء من الاحساس والعالفة 
والصوت المنخفض أحانا والقوى أحانا أخرى » والنغم » والنبرة » 
والإشارة الخفة باليد . والانفعالات الى تظهر فى ملاتح الوجه , جع 

هذه تكسب أللغة شيئاً من البشحر » وأحاناً تكلم وكأن الجسم كله يشترك 
فى هذه العملية . ثم إننا نخاطب الطفل بلغة وبنغم يختلفان عن لغتنا ونغمنا 
عند كلامنا مع الرئيس أو الصديق أو الحبيب أو الخادمة . هى الإضافات 
هى من صلب اللغة ولكن لا ةظله ركتابة أنها من اللغة . وإذا كنت فى شك 
من ذلك من أنها جزء من اللغة لا ينفصل عنها ‏ تمثل لك مثلين من 
الحياة : المسرح وقراءة الاولاد فى قاعة الدرس . 

أذكر أنى شبدت رواية تمثل على مسرح من مشارح لندن ؛ وقد أعحب 
نبا الجمهور إلى حد أن الروابة تمل منذ سنتين . وأذكر أننى قبل مشاهدق 
الزواية قرأتها ف طبعة رخيصة ثمن النسخة شان . ولا أظن أفى استمتعت 


5 ف تف بو اها كيف فاح ف" خا" تجوز هي نيوك بوي لام كو كيوك اك به اكد أوزه ته ملم اللجهات 


بقراءتها ولا أخذت يما فها من أحاديث ونكات » هن جنون وفلسفة » من, 
كذب وصدق » من رياء وإخلاض , ولكن شعرت شعورا ختلف بمام 
الاختلاف عند ما شهدت الرواية على المسرح . استمتعت كيرا وضكت. 
كثيرا وفكرت كثيرا وتأئرت كثيرا . ولماذا ؟ ذلك لآتى عند ماقرأتها 
م ألمس العنصر الإذسانى ؛ أما على المسرح فأشخاص الرواية أحياء يتكلمون 
وفى كلامهم حياة ٠‏ وأحيانا كثيرة ل يتكلموا » ولكن اجمهور كان يقرأ . 
يقرأ وضوح , مايجول فى عقوم وقلوبهم من أفكار وعاطفة . كانت 
عيونمم وملائح وجوههم وحركات أجسادم تتكلم . ليست الاغة فونماته 
فقط , للغة حياة وهى العنصر الإنسانى . 

هل دخلت غرفة درس وأصغيت إلى الآولاد يقرءون ؟ هنالك معلبون 
ومعلمات أدركوا أن القراءة الفعالة هى الى يكون فبا العنصر الإنسانى ظاهراً 
قويا مؤثرا ء فيعلب المعلم أو المعللة إلى التلاميذ أن برفعوا الصوت هنا وأن 
خفضوه هناك . هنا سوال وهناك جواب ء هنا ثبدة وهناك لين » هنا فرح 
وهناك حزن » هنا استعصاف وهناك طلب » وف جميع هذه الحالات يجب 
أن يظهر المعنى بواسعة إضافة العنصر الإنسانى الذى لاتراه فى السطر 
أمامك . 

وما يؤسف له أن مدارسنا العرية لا تزال القراءة نوعا من الترديد 
المكانكى وعلى نغم واحد مزعج من أول الصفحة إلى آخرها . 





(ه) ليس للع كمار, روب ارو سان : 


وهذه حققة لا تحتاج إلى إقامة دليل ٠‏ فإنم! أقرب إلى البدمبيات منها 
إلى وين الى تتطلب اليرهان ؛ فالبايلة مثلا » كانت لغه راقة تكلم م 
قم كبير من سكان الشرق الادنى وكانت كتابها محترمة متبعة فى أقاليم د 
وخيلفت آثارا كتابية تتبسع لرضع معجم كبير ء ولكن اللغة البابشية ماتفه 


لآن الذين كانوا يتكلمون مما انقرضوا أو اندبجوا فى حضارات أخرى . 
ذلك لانه لا كيان للغة مدون الإفسان . 
وبترتب على هذا القول نتائح بعيدة الآثر : وأبعدها أثرا إعادة النظر 
فى فلسفة النحو المبينة ءَلى فكرة العامل العأمل اللفظ والعامل المعنوى 
فقالوا مثلا إن سبب الاعراب العامل » فالرفع والنصب والخنض لا يكون 
إلا بعال » وسبب المنع من الصرف علة فن العلل . وسكون لام الفغل 
فى مثل « أكلت وأكان » لاتصاله بضمير صحيم . بكلام آخر 0 هذه 
الظاهرة اللغوية أو تلك لأآثر كلمة ف كلمة . فإن « إن » تنصب المبتدأً وترفع 
اين كان » ترفع القذا وقتضي ادر فكأن الكاية سر | 
وما يى, ر الاشارة إله4 أن بعض الصرفين والنحويين لم يقبلوا مهنأ 
المنطق ؤإن ابن جنى فى « خصائصه » ا 
هده إلى المتكلم نفسه لا لبىء غيره . أى أن الإنسان هو العامل الاول 
والاخير فى غملية النطق ل ل د القرطى كتابا 
فى هذا الموضوع سماه « الرد على الننحاة » حاول فيه أن يدحض المنطق الذى 
كان يتمسك نه النحاة فإله يقول إن العامل هو الإنسان ذاته . ليتصور 
الفارى” هاذا يتن 0 . فعوضا 
عن أن نقول للتلاميذ فى إعراب د العلم نا فعء العم كد رفوع بالا بتداء 
( عامل معنوى ) نقول العرب 0 ولا تعليل آخر . 'وفى جملة « إن 
المقس جميل » الطقس منصوبة لآن العرب هكذا قالوا وكتى . 
وإفى أذكر ذه المناسبة بعض ماكان ينشأ من جدل يبنى وبين الاستاذ 
فرث تناه من جامعة 4 لندن عند ما كنت ت أحضر مجلس تعليمه (:58ذ:56). 
فإنىكنت أطلب جوابا على وكاذا؟ :يها العيب فكان يحيبى الاستاذ 
ايت بسط جدا : الانسان لوا تعليل آخر هو حدس و تمن 
أرعتوك لل امون لا وسنت اناسنا + [ 
اللغة فى الجاة الانسانة وبدون الإأسان لاكان الغة فإن عاش عاك 
وإق.مات ماقت . 


لغة وحجة 


بجدر بنا قبل أن نبحث نشوء اللهجة أن نعرف هاتين اللفظتين . فإن 
أول ما يتطلبه العم التحديد والوضوح فى المصطحات . ما الفارق بين لغة 
ولهحجة ؟ وقد يعجب القارى” لهذا السءّال فان الفرق عنده واضم ظاهر : 
ولكن على ضوء عل اللغة ليس الفارق بينهما بالام الواضم الظاهر , 
إذ لا يفرق عل اللغة مبدثيا بين لهجة 4ع ادذل ولغة ععدنعمها برممع اذا كل 
لهجة هى لغة قائمة بذاتها » بنظامها الصوق وبصرفها وبنحوها وبتركييها 
وبمقدرتها على التعبير . 

قد يعترض أحد الناس على هذا الزعم بقوله إن الفرق بين لهجة ولغة 
هوف الآادب . اللغة هى الى لما أدب . أى أن الآدب مقياس للتفرقة . 
وهذا الزعم مدود » فإن لحجات الزوج وال منود امر ولهجات الاقوام 
المتمدنة لها أدمها : شعرها ونثرها وقصصبها وأمثالها وأساطيرها وأغانها . 
وقد مختلف هذا الآدب فى غناه الروحى والعقلى واجمالى عن آداب الشعوب 
الى خطت خطوات واسعة فى عام الفكر والفن والفلسفة والعم وولكن 
ذلك راجع لبر الحضارة فى الاجتتاع . هذه الاقوام التى تتكلم لحجات 
لا يروق أدبها لنا إذا أتيح لها أن تأخذ بقسط من الحضارة فإن هذه الآداب 
تتغير ف روحها ومادتها وشكلها . 

وقد يقول آخر : اللغة هى الى تغاير لخة أخرى بأصواتها وبمفرداتها 
وبترا كيبها مغايرة لا يستطيع معها أن يتفاتم زيد وعمرو . أما إذا كانت 
الفروقات فى الآأصوات والمفردات والتركيب من النوع الذى يمكن. فبه 
التفام بين اماءعات فإن هذه تحسب لمجات . أى ؛ بعبارة أخرى ؛ 
يضع صاحبنا التفاهم مقياسا للتفرقة بين لهجة ولغة, ولكنهذا الزعم يسقط 


اوت فوا .اه 6.8 .اقاة د قاقد هد ود قار واما. ا .او اع 
من تلقاء نفسه إذا لاحظنا أن التفاهم من الامور النسبية الى #نبع ذكا 
الطرفين وأ نتباههم ؛ وهو قد يتيسر أو يتعسر لأسباب #عود إلى أحوال 
المتكلم والخاطب . 
0 وقد يقال نا لخو | إن الفارق وس لمجة ولغة هو أن 00 
واتحضاط لغوى من لغة فصى . وقد وقع فى مدل هذا الوم لغويو العر . 
قدا وحدثا . فإنهم ينظرون إلى العامة عل أنبأ اعطاط وتقهقر , ولد 
أثرتت دراسة اللهجات » وبطريقة لا رسب إلها الشك . أن اللهجة قد 
لا تكن تقهقر أ ولا انحطا لغويأ صمتنهمءمععءل م بل تطورأ 
لغويا فرضتهما النواميس الطبعءة التى تتحكم بمصير لميوص دار 
فل أن الليدات لست الخضاطا لقونا ىك 0 م 
سابقا فى الزمن للغة النصحى . خذ مثلا كسر حرف المضارع فى العامية فإننا 
نقول ه يكتب يثرب » ولكن كسر حرف المسارع | وهو لنه قدي ) 
سارة ق فى الؤمن للفترة | أتى اعتبرت فها لغة قريش اللغة الآدبية الفصجى . 
ل لنا أن نعدبر هذه الظاهرة قر حرف المعطوع ا 
لغوياً ؟ وما لااشك فه أن لحجة الاآلمان فى سويسرا وألمانية الالراس 
ؤورتبرغ هى أسبق فى الزمن من لهجة لوثر التى اعتدرت بعد ترجمة التوراة 
لغة ألمانيا الفصحى ‏ أو على اللاقل لا علاقة لما مما - فكيف حق لنا 
أن نقول إن لهجة سوسرا الالمانة ولهجة الالراس الالمانة ولهجة الغاءة 
السوداء فى ا نتحطاط لغوى من لغة فصحى ظهرت ف التاريخ بعد ظهور تلك ؟ 

|الحقيقة التى لاما ء قبا هى أنه لا فارق جوهرى بين هجة ولغة إما 
الفارق هو أن لحجة ما » ولسبب خارجى » أو لظروف خاصة ء تعتبر لغة 
قومية رسمية ٠‏ ينما لهجة أخرى ؛ رعا أفضل منها » لا يعترف با . فاو أن 
التوراة الآلمانة مثلا ترجمت إلى لهجة برلين لكانت لهجة برلين الالمانة 
الفصى لا لمجة هانوفر . إذأ القضية قضية «١‏ سلمة علياء» وقضية اعتراف 
بهذة السلمة . ما هى هذه ٠‏ السلمة العلياء التى ترفع لمجة مأ إلى مصاف اللغات 
إلقؤمية الرسمية » والتى تبمل لهجة أخرى فتعتدر لغة رديئة ؟ 


2006 





الساطة العلا 


إن التاريخ يعس بالامثلة الناطقة على فعل السلعة العليا فى رفع لحجة ما 
إلى مرتبة لغة قومية رممة . وكا انو أن: تأخل: التنصل تاريخ كل لغة قومة. 
ونور لفن أزقك هله اللفشسين لينة ورطيعة إللنة أذنة جولكن سرف 
حقائق التآريم الجحائة أمر رهق أ كثر الناس . فضلا عن أن هذا بقتضينا 
جهوداً نحن فىغ عنى عنها لآن أ! وأحد منا يستطييع 2 إذا أحب »ء أن براجعم 
تاريخ كل لغة فى الموسوعات أو فى الكتب التى تبحث تاريخ تلك اللغات 
وآدامها . إما سنكتق بذكر نبذ عن بعضها إيضاحاً لما نحن يصدده . 

تكون السلمة العلا فى اللغة أحد هذه العوامل : 

 ىركسع )عامل‎ ١( 

(ب) عامل ديى . 

(ج) عامل أدفى . 

ولبس من الضرورى أن تكون السلدة العليا عاملا مفرداً » أى مكونآ 

من عامل واحد » بل قد يتداخل عاملان أو ثلاثة فى تنكوين هذه السلطة : 
وسنمثل لك على كل من هذه العوامل . 


: عامل عسكرى - سباسى‎ )١( 


وأفضل مثال على ذلك اللهجات الروسية» التشبكية والبلغارية والصريية . 
إن هذه لحجات روسية ؛» ولكنها أصبحت لغات « رسمة , معترفاً بها بفضل 
عامل سيامى أو عسكرى ‏ سيامى . فإنه عندما استقلت هذه البلدان عن 
ودننا أضيحثت هذه اللويعات الإقلدية غات قومية « أدبية » معترفا مها , 


ثم اعتبر لغة أسبانا الآدية . ما هى ؟ هى لمجة الطبقة العسكرية الى 


وأسالوب دراستها قاقاقد وا قداة د ندند عاعدارداند رد ءارالا اء لعج 


أبات فى حروبها ضد العرب ٠‏ ونعنى مها الجبوش القسطلازة . فقد احتلت. 
قسطلانيا » بفضل هذه الحروب الى شتتها على العرب » هقاماً عسكريا سياسيآ 
فى بلادها غير منازع , وأصبحت قسطلانا اللنة الرسمية لاملاد . والناس 
على دين ماوكهم » ولكنها فى الأصل لمجة لاتيائة يشوبها بعض عناصر 
لغوية محلية . 

واعتير كذلك لغة الرومان : اللازيزة . ما هي ؟ هه لهجة من عشرات 
اللهجات الى كان يتكط. يبا أهل إيطاليا القدماء قبلظهور الرو ا رية 
عالمية دقن لين عزون رونا ورطل د اترزوها الى والشاك أصبحت 


ةبونم لهذ زمان اله ونه الانية و قرت نا الغا 0 
الااتصارات العسكرية التى أحرزها الجيش الروماق . 


(ب) عامل دبى : 


وأفضل مثال على فعل العامل الدينى نشوةٌ اللغه الآلمازة النصحى واللغة. 
العر ببة الفصحى . وجميعنا يعرف شيئاً عن تاريخ الحركة الإصلاحة , وكنا 
نذكر لوثر وخروجه على الكنيسة الكانوليكة . فقد ارتأى لوثر بأن 
أفضل سلاح يستطيع به أن يحارب الكنيسة هو ترججة الكتاب المقدس إلى 
لغة اناس لقرءوه . فان اللائينة ل تكن لغة الحياة » ول يستطع الناس” 
أن يقرءوا كتابهم الدينى . وبا أن لوث ركان من مدينة هانو فر فإنه جم 
التورأة إلى لهجة مدينتة متحديا أ ذلك سلعة الكنيسة ٠‏ وقد ا مجحب الناس 
هذه الترجمة السلسة القرية إلى عقوط, وقاويم ٠‏ وعلى مر الزمن اعتدرت 
اللغة الفصحى . ويسمها الالمان لغة المسرح . 

وليس لنا أن نعيد على القراء خبر ارتقاء لغتنا العر بية الفصى من لهحجة 
حجازية نجدية إلى مرتبة أدية سامية بفضل نزول القرآن الكريم مما ء لآن 
هذا من الآمور المعروفة التى لا تحتا إلى تعليق . واللغة العربة مدينة نحياتها 
وباحتفاظها بشكلها القديم للقرآن الكريم . 


.“(ج) عامل أرلى : 


والآمئلة على كون السلعة العلا أدية كثيرة » نخص /الذكر منها الاخة 
الوناذة الكلاسكة » لغة أفلاطون وأرسطو . فإن هذه اللغة كانت أصلا 
لهجة” أهالى أتيكا فى القرن الرابع ق .م وظلت اللغة الرسمية” إلى القرن 
0 السيح ؤغيه.ما أعقات :هذه الليبنة إلى توا ء آسبا الصغرى 

أونيا ‏ أصبحت تدرف باللغة الأذوية الرععية ‏ وهى الى كقي نينا 
هوودوتين» أن الى فزمن هذه الليجة وها در ث وله اللهيدة من أدب 
وعل وفلسفة . 

ومن هذا القبيل لغة إيطاليا الحديثة فإنها لمجة فلورنسا ‏ أو بالاحرى 
اللهجة الى كتب مها واظم مها أدباء وشعراء أمثال داتى وبترارك وبوكاتشيو. 


(د ( عامل امجماعى أو طمقى 


وأفضل مثال على ذلاك اللغة الفرذسية أو بالاحرى لغة باريس بعد القرن 
السايع عدر ٠‏ ذإن مجة بأريس ) أو يتمع بارس ( أضيخف الخال الادن 
الرفسع الذى ينبغى لك لكاتب ناثىء أن حتذيه . 

ومن هذا القبيل لغة الانكليز ذإنها كانت على وجه التدقيق اللهجة 
الحكة فى المد لندز ووموزوننج وهى مزيح من النكلوسكسو فى قديم 
ونورمانى وما أضيف إلبا من مصطلحات علية من الإغريقية واللاتينية . 
وقد أصبحت هذه اللهجة” لحجة” لندن<»وامجتمع اللندق الراق ٠‏ وهى لهمجة 
تعرف ب «١‏ انكليزية الملاك ولا يغرب عن بالنا أيضأ اللغة الروسة الادبة 


)١(‏ أما اليوم فإن انكليزية لندن لاتعد المقياس الأدبى فى صفاء اللغة إن كان ذلك من 
جهة الافظ أم من جهة التعبير » وبذلك لخليط الناس فى هذه المدينة . ويج ألا ننسى المتافسه 
بين مديئة وأخرى عاد ررد تيدم .يعتقدون أن لفظهم هو أفضل لفظ وتعييرثم 
اصن وا بام كص : 


وأسلوب دراستها © © ال« ااي ل © © © © © © © 0 © له له اله له له و 0 © م م 


فإنها لغة أهل موسكو . ذلك لآن أدبا نابغاً » لونوسوف » كتب مها 
وأيحبت كتابته أهلموسكو فاقتدى به الكسّتاب' والشعراء وأصبحت فما بعد 
اللغة الروسية الفصحى . ْ 

لقد ذكر نا هذه الآمثلة لنوضح أن اللهجة تصبم لغة بفضل سلطة ءليا 
تفرضبا . وتكون هذه السلمة عسكرية أو ديزة أوأدرة أوطبقة . أما اليوم 
فاه السلطة ؟ فىكل أمة من أمم الأآرض ججادة » وجماعة كييرة » تقول 
إن السلامة هى التقلد 11011 هى للسلفة ٠‏ هى لغ التارنخ ؛ اللغة الى 
تحدرت إلينا بشكل شعر أو ش وقصص وأغان » وكل خروج عن التقليد 
يعد خروجا على الاجتماع . وأشد ما يكون الناس رجعة فى نظرم إلى اللغة 
ولذا ترى هذه اماعة السلفية شديدة المحافظة فىكل قطر . فن ذا بحر 
2 انكترا مثلا أن 5-0 مالا بدلا من داع نامعط ف 121 بذلا من طع20[ 0 
ومن بحرو فى انكلترا ‏ هذا إذا أراد أن يحتفظ مركزه الاجتاعى 
الآدق. سه أن قرول ادرف اعوصا عن أو هه ادقل..كل هذا قن 
ألمانيا وفرنسا وفىكل بلد يعت بلغته وبفخر بأديه . لا نعتقد أن الفرذسى 
المعروف بدقة التفكير وحسن المنطق » الفر ذمى الذى أعطى العال النظام. 
المترى » يتنازل نوما عن المعادلة . >ا .م ل ١١‏ ح ١و‏ مستعرضاً عنها 
وصضخ لفظ خاص للتسعين فيقول ١و.‏ 


اق اليا 


أما مؤرخو العرب وصر فوم فقد أشاروا إلى اللهجات العربة إشاراآت 
عابرة0©, ولنكنهم لم بحاواوا الإجابة عن ارال » كيف نشأت ؟ ققد تك 
الكساق ؛ #ميذ الخزل عن لحن العامة ( وله فى الموضوع كتابٍ مخطوط ) 
وذكر الجاحظ كرا من التوادر اللغوية الى تكس لحن اإعامة وعدمة بعض 
الناس . وتسكل ان خلدون عن ١‏ فساد المل: ء ١‏ ولغة الأمصارء» وتكلر 
غيده عن « لغات فاسدة » وعن ١‏ الرطانة » ١‏ والعجمة » . ومنهم قور قيار 
إشار'ت إلى لمجات بانذ'ت وقرنوها بأسماء تميزها كالكشكشة والعنعنة 
والطممانية وغيرها كثير(©. وجلة ما يفهم من كلامهم أن اللهجات العر 
ى احخصاط لغوى 210 5112الاع11.[ فهم من هذأ القبسل يلآامون 
إل النوية الى تتوال: إن الليجة” فاط لفوى. ...وق عونا سنابا إل 
فساد هذ! الرأى + وقلنا إن عل اللهجات قل أثيت بطر يفة لا يتسرب ١أها‏ 
الشك أنه إبس ضرورياً أن تكون اللهجة اتخضاطاً من لغة فضي . ققد 
تنكؤن أقدم منها فى الزمن ٠‏ أو قد تمثل تطورا 00 ٠‏ إذاً 
عزنا أن مبمل هذا العم أت نفتّش عن سبب أشوء اللهجة الحقيق . 
نقد أن فى مققنة لاسا ثلاثة عوامل : 
١(‏ )المذايرة الفردة . 
(ب) اتساع الرقعة الجغرافة . 
(+) احتكاك لغة بلغة أخرى . 


)١(‏ وقد جم هذه الإشارات العابرة مستشرق المانى أسمه عاع6 210 01318[ فى كتاب 
له نقله إلى العرية الدركتور عبد الحليم النجار «العربية »دراساتفىاللغة والالهجاتوالأساليب» 
للقاهرة ١981١‏ مطعة دار الكتات العربى . 

(؟) الخصائس لأبن جنى س 4١5-4٠١‏ وعنه أخذ المسيوطى فى المزهرس 577951١‏ 


وأسئلوب دراستها ألا لاجو اول بق ود ب فاءاهد هد ءا ماه لايق 
)01( الْعَايرَمٌ القرزي : 


لقب أثيت لنا علي اللغة أن لكل إنسان لمجته الخاصة ؛ أن هناك لمجات 
في اللغة بقدر ما هنالك من أفر'د يتكلمون هذه اللغة ! وهذه أول مفاجأة 
فاجئنا بها علماء انلغة . بقولون لنا إن الجتمع الن كا أذ اذه لنة واعنة 
ل.وجود له ٠‏ وإذا أدبت شكا فى ذلك أدخلوك إلى مختر النونيك وقالوا 
لك اجلس أمام هذه الإلة المسجلة ودلنظ موذه لعارة. :وها أجمل المقس .» 
حم بعد ربع ساعة يةواون لك تعال سجاها لنا مرة أخرى . ثم يتركونك 
تقار ويل تلاك الأول والثاق.: سكين لك فزوقا + رما فروق 
لإ تستطيع الآذن تريزها » إما الآلة تستطييع ؛ وإذا أصررت ف المعاندة 
أمخلوك إلى غرفة مظائة وطلبوا من صديقين لك , لا عل للك بوجودهما 
هناك ( أن تكلا ٠‏ فإنك تعر ف حالا اصاعت الصوت هذا هو فلن » 
وصاحب ألصورت ذاك هو قلان : فإن هناك 6 ظهراً ف اللنظ وق 
الشدة واللين والنبرة والنغم ورا فى انتقاء الملارد'ت وفى تركب العبارات . 

تعرف هذه الظاهرة فى اللغة المغابرة الفردىة . ولا :ظنن أن هذه المغائرة 
تعمدية » كأن يكون أحدنا متدذلقاً أو متشدقاً أو متحرجاً فى لفئلة »كلا , 
إما هذه المغايرة الفردية طبيعة عفوية . ولا نعلم السيب ف ذلك أنا لانعم 
لاذا لا تشبه حبة 3ح حبة أخرى فى عرمة من القم م . ولا يولد ولد يكون 
صوزة طبق الاصل لا ببه أو امه ٠‏ فكأن الطيعة نكره الوبحدة [اختم سم رونا 
الطبيعة تيل إلى المغايرة . وهذه المذاارة الفردية فى المغة , جيلا بعد جيل ؛ 
تترك أثرها فى اللغة . ونحن على يقين أن العرب الاحياء يقرءرن الفصحى 
على غير ما كأن بقرؤها النصحاء فى العصر الاموى . أما من جهة التكلز 
فظاهر أن لساننا العربى اليوم غير لسان العرب فى الآمس ال 

أخالك تقول : إذا » حنسب هذا الزع, , تتج رأ 'للثة بعد 5 عا 
إلى لمجات لا حصر لحا . كلا . ذلك لآن هناك . مقابل هذا اليل العفوى 


إلى المغايرة الفردية » ميلا آخر نحو النورهم(©. ولكل لغة بورمها الخاص .. 
فإن أفراد امجتمع » عن غير وعى » بمياون إل البقاء ضمن نطاق نورم اللغة . 
قد يكون السبب فى ميلنا غير الواتى للبقاء فى النورم اللغوى وفنا من أن 
نخالف ما عليه المهور » أو قد يكون إصلاح الصأ الذى حرص الأباء 
والجيل القديم على أن يذبهوا عليه الجيلالجديد رادعاً عن الخروج منالنورم» 
أو قد يكون السبب خوفنا من الهزء والسخرية » أو قد يكون تبرباً من أن' 
نرى ,التدذاق وااتشدق والغابرة لا لسبب سوى أن يقال عنا إننا تختلف: 
عن الآخرين . وقد يكون هناك أسباب بسكواوجية أخرى لا نعرف لما 
لفز يوا لانياي اميا كوي مذ قر ا رانم وهو اناقل ليذ 
حة قو ن متضادثين» الا, ولىتدفع الفرد عن المركز ادع نا راوع 6 والاخرى” 
تشدنه 00 الم كن لماعم ماوع 6 . وهذا الشد الفرد حو المر كز والدقع ؛ 4 
اكد خاقان وها دن التواءن االدوى الذى يعرف النورم . وهذا 
ما ببق اللهجة ضبن نطاق معين إلى حين ير خر عمليه التجزوٌ السريع . 


(ب) الساع الرقعرٌ الجمر اهم 


ذكرنا سابقاً أن للغة بحرى طبهياً تسير فيه . وقد تمافظ اللغة على: 
أصواتها وءلى صرفها ونحوها وترك.ها زمناً طويلا إذا ظل انجتمم الذى 
شكا هذه اللنة جتمعا ضذين] قرا من الموطن الال أو إذاظ متزايظا 
متاسكا متجاذساً منكيشاً على ذاته » تشد أفراده عضوم ال نض عو اما .. 
0 وأمان مشتركة ولكن هذا لايع أنه لن يطرأ تين ها : 

. بل يكون التغيير طففاً وبطئأ ويظهر أثره فى الحال . أما إذا انحل‎ ٠ 
مجتمعات بسبب ضعف الروابط الى كانت تربطه سابقا أو بسبب‎ 5-5 


)١(‏ وهو التموذج العام » أو القياس المشترك المتفق عليه فى المجتحم » أو العام اللألوف 
أو الطابع م الممير . وسنستعمل لفظلة ورم يبشكلها الى فى مخاصاً من صعوية الترجة أو إلى أن يتفق . 
اليك عن علا . ونحن إذا عجزت اللغة عن الترججة فإننا لا نستكف عن الإقتئاس . 





وأساوب دراستها ٠٠ ٠‏ ناه لكك لاجو نو 7 قو واد جل زوز و ابابا ل ا رأف 


فقدانها » فإن المجرى بميل إلى التشعب والانقسام » وعندها #ظهر الفروقات 
اللغوية بسرعة ووضوح . ولكن يحب أن نلاحظ أن المهاجرين أو النازحين 
عن أوطانهم إلى أوطان جديدة حتفظون فى الوطن الجديد بميزات لغوية 
فديمة قد تكون اندثرت وتلاشت فى الوطن القديم كا حدث فى فرنسية 
مونتريال ( كندا ) فإنها تحتفظ بعناصر لغوية تعود إلى القرن السابع حشر 
وليس لحا من وجود فى لغة فرنسا الام . وكذلك فى رتغالية البرازيل » فإن 
فها عناصر لغوية قدبمة لن تحدها اليوم فى لغة البرتغال الام . وتحن تميل إلى 
الاعتقاد بأن فقدان الأعراب من غة الكلام وظواهر لغوية أخر ىككسر 
حرف المضارع من الامور السابقة للهجرة العربية إلى مواطن جديدة » 
وليس ننيجة العوامل الى ظهرت بعد أافتم والاحتكاك بامم جديدة . 

إن انساع الرقعة الجغرافية بعمل على تشعب المجرى و ثّزئته إلى جار 


( <) امتلاك ا لمم أهرى 

عندما تدخل لغة جديدة إلى بقعة جغرافية جديدة فإنها لا تدخل إلى فراع 
لغوى . بحب أن يكون هناك قوم أو أقوام يتكلمون لغات مختلفة . وف 
هذه الحالة بحدث واحد من أمرين : إما أن تتغلب لغة الفاتح فتحتل المرتبة 
الأول وتصبمح لغة البلاد الرسمية » أو أن تتغلب لغة المغاوبين بفضل تقدمهم 
فى الحضارة . أو بسبب قلة أفراد الماءة العسكرية المجتاحة . وفى الحالتين 
بطرأ تغبير فى اللغتين سواء أماتت الآولى أم اتتصرت الثانية . إن نتيجة 
هذا الصراع اللغوى الثقافى يظهر فى اللغة . وأفضل مثال على هذا احتكاك 
العربية بالآرامية والإيرانية . 

د تعرب سورب قبل الفتح العرنى . ولم يكن من الصعب على اللغة 
العربية » نظراً للتعرب ونظراً للقرى العرقية واللغوية بين الاراميين 
والعرهه أن رض اتنا رتسل العامل الدى بوالسكنف: .راقن كان 

(م- ؛) 


احتكاك العرب الثقافى بأهل سوريا القدماء قديم العهد يظهر لك فى كثير 
من المفردات الثقافة والزراعية والدينية التى هى من أصل سربانى .2»فكان 
من الطبيعى أن يعترى العربية الحكة تذي ركبير فى الآصوات والترا كيب 
والتعايير » سواء أكان المتكلمون من العرب أم من أهل البلاد . أثر 
السريانية ظاهر فى عر ببة سوريا ولبنان الحكية وهذا أم طبيعى . فعندما 
يقول اللبناق أو السورى أو العراق : ١‏ شفتو لاخوك أو ليك » فإنهم 
يتكلمون لهجة مفرداتها عرية ولكن تراكيها سريانية فصحة . هكذا 
بحب أن يقال فى السريانية . فكأنه يصعب على الناس أن ينسوا فسياناً تامأ 
ما يسميه علاء اللغة مماذج لغوية انو مرو قن ننه أ كثر نمق 
مستشرق إلى أثر السريانية فى اللهجة اللبنانية السورية العراقية ( موطن 
الآرامية القديمة ) نخص بالذكر منهم العالم اللبنانى المنسنيور فغالى الذى كان 
أستاذاً للغات السامسة فى جامعة بوردوق فرنسا : وفى كتهوم مأ بغنينا عن 
الإسباب2" . 

أما احتكاك العربية بالإيرانية فلم يكن له من أثر فى التركيب نسبة 
لاختلاف العائلتين اللتين تنتسبان إليهما . ولكزالتفاعل الحضارى بين فأرس 
والعر ببة ظهر فى المقتبسات من المفردات التى تدل على نوعية التفاعل . فإن 
العرببة ملا اقتبست كرات عديدة لما علاقة بالمطبخ وفن الطبخ » وبالمازل 
وأثاه » وبالدواوين المحكومية ومصطلحاتها » وبالنظام الاقتصادى 
والعسكرى . وكذلك أخذت الفارسية عن العربية أكثر مما أعطتها » فإن 
الفارسية تعج بالمفردات العر ببة الدينية والفاسفية والصرفية والنحوية » غير 


(١)ار‏ اجم كتتاب 01117 نأل تع ؟ 1 352102151 ع1ج] : أععأسعوعظ لسمتتمعءزك5 
2 «طعلزع.,آ ,ع طاعذ نط هعم رز 

5( راجم كتاب 5 25ع3:1م 065 326 :9ز5 : القطعع2 أعطء 811 .مع لاز 
.2315 ,1923 ,ققطأآ ال 5أع23111 

وكذلك راجع 5 انم 5ع1 دقل 01301165'ز5 5أل7بابوطء 165 علاد عللاع 
1977511397 1 يا .118 تروط ,ققطنآ نال د5عطورم 


وأسلوب دراستها مأل جا د كد صا مايق مولت قي د لون ل انال مو 1 جه 0 811 
أنه لا أثر لتفاعل لغوى ف التركيب ( الصرف والتحو ) . 


#6 جد 

قد لا ترضى عن هذه الأسباب التى تعمل على نشوء اللهجة : المغارة 
الغفردية » وأتساع الرقعة الجغرافة واحتكاك لغة بأخرى . فقد تقول 
د مثلاء أليست العناصر الإنساننة فى التغبير اللغوى أشد فعلا من العناصر 
الخارجة : الطببعة والجغرافة ؟ أو ليست هذه العوامل إنسانة أى أن 
.مردها الاخير للإنسان ؟ 

إن علاء اللغة يسلبون بأن للطبيعة أثراً فى اللغة : المناخ والطوبغرافيا 
والطعام وخلافها . ولكن هذا الاثر طفيف ويظهر فى المفردات لا فى 
التركيب . واللغة بتركيها . ولذلك ترى أن علاء اللغة بميلون إلى تعليل التخيير 
اللغوى عن طريق العنصر الإنساق . هناك نواميس لغوية تتتحك بمصير اللخة 
ولكن هذه النواميس ‏ إذا صم أن نسميها نواميس ‏ مردها فى آخر 
الآم إلى الإنسان ذاته . هذه النواميس اللغوية هى : 

. ) تغييرات فى لفظ الحروف المصوتة ( الحركات‎ )١( 

(ن) تغييرات فى لفظ الحروف الصامتة . 

(< ) تغييرات فى المفردات من جهة المبنى والمعنى . 

(4 ) تغييرات ف التركيب . 

وحسن بنا أن نأخذ كلا منهما بشىء من الإسباب . 


(1) تفسرات فى لفظ الحروف الصوت ( الحرلات ) 

والحروف المصوتة أكثر الفونمات تعرضاً للتغيير » وهذا التغيير يضق 
على اللهجة المحكية مسحة تجعلها مغايرة تمام المغايرة للغة الادبية . ألا ترى 
الفرق إلعظيم بين حركات اللغة العربية احكية وبين حركات العربية 
الفصحى ؟ا بحب أن تنكون عليه عند قراءتك قراءة فصيحة ؟ إن حركات 
العربية الآصلية ثلاث ؛ قصيرة وهى 1ه , ومثلها الفنتحة والكسرة والضمة 


بان 17ج جو لهذ دي ب ومسا جل عو تيفح ار ما نارق نف منود بو جف خا «اللهضات 


وطويلة إذا تبعها الفء باء» ووأو قتصبح 16 .ولكن الجركات فالعر بيه 
المحكة أكثر من ثلاث . فإنه فضلا عن هذه فإن هناك حركات مغايرة 
الفصحى : 06 نزة نع 6 ورا غيرها كثير م أعتير لفظ المقطعين ح-و* باج 
كا فىيوم و> ىك فى ,بيت » فإنها فأكثر اللهجات العامية أصبحا © و 6 
كا فى «فبرو :06 . واعتي ركذلك اختلاس حركة وإطالة حركة أخرى خلافاً 
لماهى عليه فى الفصحى . فق الفصحى نقول أكتب وف العامية «كتوب » 
واف ألا لفصحى نقول قر وفى العامية ه قوم » . وهل سمعت أناساً يلفظون 08 ؟ 
أصغ إلى أهل الكورة ( فى لبنان ) يقولون ه طروبلس وجوهل وعوقل » 
بدلا من طرا بلس وجأهل وعاقل . 

وهناك قضية ل يعطها لغويو العرب حقها من العناية » حتى أنهم لم يضعوا 
لها لفظاً خاصاً ها » ونعنى قضية النبرة +2065 وأثرها فى الحركة من حيث 
الطول والقصر . فمن قوانين التركيب المقطعى للكلمة ( رن انمه أطوااتزو ) 
أنه إذا كانت الكلمة مركة منمقطعين الاخير منهما طويل الخركة » ووقعت 
النبرة على المقطع الآول فإن المقطع الشانى الطويل يصبسم قصير الحركة 
كا حدث فى لفظ كلمة زدل0,ع المركة من مقطعين 5102 ) الاين 
طويل الحركة ) . ولكن النبرة على المقطع الأول ولذلك اختلست حركة 
المقطع الآخير فأصبيح قصير| » فيلفظها الإنكلين 9نهء© . ويقول اللبناق 
كتوب ولكنه يقول «كتب له » إن حركات اللغة تنتقل من جيل إلى جيل 
التقليد . ولكن مهما حرصنا على أن يقلد الجيل الجديد الجيل القديم تقليداً 
تامأ ف لفظ الحركات وف النبرة ذإن هذه تظل عرضة للتغيير . وسيب التغمير 
هو العنصر الإنسانى : الشذوذ » الفردية » المغادرة » الكسل » أو أمور 
للحي أخري جهلها2"0 . 

)١(‏ , ض المدارس اللفوية الخدتة عمقل مدرسة جافعة اندن © اترافض زكا انا اللخوك. 


فى « لماذا ؟ » « ولأى سبب ؟ » و «» ماهو التعايل ا ولون ١١‏ ن عمل الم اللغة هو و كسمب 
مايجرى أو وصف كاهو واتع وليس له أن يفسر هؤلاء يعر فو نالو صفيى (1101545م06561) . 


له 


وعذرثم و ذلك 1 نا لا عم للاذا يحدث التغيير 3 


وأسلوب دراستما د مذ بو 12 د جف إن ها مزل 113 كوزاي لاك ال ما” دالب لوا لز “ارق 


( ب ) نقمرات فى اف اذروف الصامت : 

ويطرأ تغبير فى لفظ الهروف الصامتة . إن حرف الثاء - خلا فى 
مجتمعات عر ببة قليلة كامجتمع الدرزى فى لبنان ‏ فقد قيمته اللفظية الآولى 
1 وأصبسم ناء ُ وق بعض كات سنا م قٌْ « حلس و حيس 5 عوضأً عن 
حيث . وأصبحت القاف همزة فى تقطن | اد رساك ظ وجما مصرية ف أوساط 
أخرى : وقدم من أهالى بيروت يلفظونهاكفاً . وقد استبدل حرف الذال 
بالدال وبالزاى فيقال و كلقات وداب 6 . وشولون لكو الوض» عوضاً 
عن ذلك والذى . والعراق لا يفرق حتى فى الفصجي » بين ض وظ . 

لماذا حدث هذه التغييرات ؟ مأ امات 3 هل لان خرن هق و 
أعذب من حرف آخير ؟ عل اللغة لا يأخذ بالرأى القائل أن حرفا أسول من 
آخر . هل للبيئة من أثر » أم هو العنصر الإنساق الذى ذكرناه سابقاً ؟ 

إن علاء اللغة اليوم لا .همهم تعليل الأسباب بقدر ما .همهم وصف 
الواقع . فاننا ذعرف مثلا قانوناً صوتياً فى اللغات السامية لابتغير وهو أن 
الثاء العر ببة يقابلها حرف الشين فى العبرية والتاء فى السربانية فيقال : 

ثاب ( عر ) شاب ( عبرانى ) تاب20 ( سريانى ) 

لماذا؟لا نعرف . ونلاحظ كذلك ف اللغات الهندوجرمانة قوانين 
'صونية0" ثابته . مثلا نلاحظ أن الكليات الا نكليزية الى تبدأ حرف : يقابلها 
فى اللاتيية أر الإغريقية م فيال : 

031 : 2ع131آ 
06121 ؛ 111 


ماذا ؟ لا نعرف . إما -بمنا تقرير الواقع وهو أن الاحرف الصامتة ؛ 
كالاحرف المصوئة 2 عرضة للتغيير 2 وعيل دارس أللهجات أن سجل هذه 
المظاهر وبحاول أن يضبطها فى شبه أحكام : 


. إذاً تاب إلى ريه “نوبة ليس عربياً بل سريانيا . .يجب أن يكون فى العربية ثاب‎ )١( 


(؟) كالقوانين الى وضعها العالم الألالى بووم0 وتعرف بقانون 0200 . 


( ع ) تفسرات فى الممردات ممم عر اللينى والعنى : 

أما فى المببى فيكون التغيير ننيجة قاب مثل (أجا) بدلا من جاء » ( وخر 
ووعق) عوضاً عن حفر ووقع . أو ننيجة زءادة مثل ر“جال بدلا من رجل». 
أو نقصان مثل تمر”ه عوضا عن اه رأه » أو نتيجة نحت مثل (جاب) المنحوتة 
من جاء ب ( واصطفل ) المنحوتة من اصطف ل : 

ويحدث تغيير فى معنى المفردات . وهذا أمر معروف . فإنك إذا أخذت. 
المعجم العرنى - مثل لسان العرب - وراجعت بعض المفردات الاخذك 
لعج من بعد الشقة سن مفهومها الآان وبين مفهومها ف الفندى لوال 
الش خلا انظ البناخرة والقاطرة والكريدة والمذباء :والحانك والسيارة 
واضر لف رواقا ماني 1 نوها وسنت له أن اقوس التري ىلا روزي لنا 
معنى الكلات » أى تطور المعنى على مر العصور كا يفعل القاموس العصرى 
للغة العصرية كقاموس أكسفرد للغة الا نكليزية . فانك إذا ؤتشت فيه عن 
معنى كلمة بسيطة مثل »ذه لوجدت أن هذه اللفظه مرت فى أطوار عديدة 
وفىكل طور كان لما معنى تختاف قليلا » وأحماناً كثيراً » عن المعنى السابق . 

(5 ) تفسرات فى الث لبس 

وأكثرها راجع لفقدان الإعراب ؛ إذ من المعلوم أن فى اللغات. 
المعربة تدل علامات الإءراب على وظيفة الكلمة فى اجملة بقطع النظر عن 
موقعها » وقد نكون الرغبة فى حرية التصرف ف ترتيب الكلات عاملا من 
عوامل نشوء الاعراب أ ب المجال المتكا , أو الناظم أو المغنى من أن 
بغير مركز الكليات فى امة عل أن تقرن هذه الكلات بعلامات فارقة تدل 
على الوظيفة البى تقوم ما فى اجملة . وذلك لان العلاقة بين أجزاء أحجلة , 
ف أبسط تركيهاء كانت تظهر فىالترتيب : الفاعل أو لاثم الفعا ل م المفعول به . 
ولكن إذا أردنا ٠‏ أسبب ما أت نغير التركيب وجب علينا أن نوجد- 
علامات فارقة لاجزاء الكلمة للدلالة على وظيفتها فى اجملة ٠‏ ففى العربية .. 
وهى لغةمعرءة » نحد أيات كهذه : 


وأسلوب دراستها كت 


إنما يخشى اله من عباده العلماء ( قرآن » سورة فاطر الآبةه7) . 

إن الله برىء من المشركين ورسوله ( قرآن » سورة التوبة » الآية ) 

وإذ ابتلى ابراهم ربّه ( قرآن مشوزدة القرقك اله 11 

فى هذه اجمل » وفى أمثالها . يتوقف فهم المعنى على علامات الإعراب . 
وعليه فليس من الضرورى أن نحافظ على ترتيب موقع الكلات . إذ قد يأق 
الفاعل فى آخر اجملة والمفعول به فى أولها . ولكن إذا سقط الإعراب 
وجب التعويض عن فقدانه » ويكون التعويض أندا فى تغمير التركيب ؛ أى 
تغبير موقع الكلمة فى اجملة . فق عبارة أخبر غالد أميناً . . . إذا سقط 
الإعراب يصعب علينا أن نميز بين الخدر والختر . ولكن ف العامية حلت 
المشكلة بتقديم الفاءل أيدا فنقول ١‏ خالد أخر أمين » . 

إن اللغه كجدم حى » خضع للنوأميس الطبيعية من حياة ومو وتطور» 
وهى شأن كل ظاهرة طبيعية #تبع فى جر يائها الجهة التى تلق فيها أقل مقاومة 
مكنة (ع6مهاوزو»» أ5ةع1 5ه عمتا )و اللغة كظاهر 5 أنسائئة م ل إلى الا قتصاد » 
وبكلام آخر ء نستطيع أن ذعمم القول بأن اللغة فى جريانها تسير . 

من الصعب إلى السبل 

من الخثشن إلى الناعر 

من المعقد إلى الميسر 

من المزخرف إلى البسيط 

ولذا تنشأ على بمر الاجمال لحجات مخالفة للغة الآدبة الىتوقّف سيرها 
الطبيعى بوساطة سياج شائك من الاحكام والضوابط . 

[ إن كثيراً منالفروق ال ىتشاهد بين اللغة الفصحى وبين اللهجاتالعامية , 
إبما تنتتج من حاجة الناس إلى التعبير عن أفكارم بسهولة وبساطة ووضوح . 
ومن نزوعهم إلى الاقتصاد فى الكلام . 

ونذكر من قبيل المثال : إهمال الإعراب » واختصار الصرف والنحوء 
والاستغناء عن المترادفات : | 


٠‏ - فقدان الاعراب ا 

إن فقدان الإعراب - نتيجة طبيعية من نتانج السير نحو الاسهل : 

إقرأ فى مقدمة ان خلدون ص ©2© م.ه ‏ ١ه‏ واقرأ مقدمة 
ابن قزمان الاندلسى9؟ تيد أن النقمة على الإعراب قدعة العبد . وها مم 
العرب نرامم قد أسقطوا الإعراب منذ الصدر الآول . وإذا صم الخبر عن 
أنى بكر أنه كان يقول : ١‏ لآن أقرأ فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فالمن ,© 
وإذا صم , الخير عن رجل قرأ القرآرن فى حضرة النى فلحن فال 
درا 1121 : وإذا صم أن عير بن الخطاب كان تفريم أ لاد على 
للحن ولا ضرمم 0 اله فأنه يمكن كاذ هذه دليلا عل أن الإعراب 
١‏ كن متمكداً فى لغة الناس قبلظهور الدعوة . ولانظنن أن الناس أسقطوا 
الإعراب تعمداً : أو خروجاً على ورم اللغة , أو مشاغبة » أو شعوبة : 
كلا إنما سقط الإعراب من تلقاء ذاته » ا سقط فى سائر اللغات السامية 
وغير السامية . ونحن نذهب إلى أبعد من هذا فقول إن إسقاط الإعراب 
من لغة الناس المححكة سبق نزول القرآن الكريم ؛ خ غير أن القرآن الكرمم , 
نزل بلغة الآدب والشعر والدين لذلك العصر . ومن الطبيعى » لا بل من 
الضترووي + أن نز 3 الآدب والشعر والدين9© ونعتقد أن المجتمع 


: طيعة بيروت » المطبعة الآدبية » ولاماء وموضوع الفصل الاسم وااثلانون‎ )١( 
أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقله مغاءرة للغة مضر وير . والفصل الأربعون 4 فى أن‎ 
. لغة أهل الحضر والأمصار لغة كامة بنفسها مخالفة للغة مضر‎ 

(؟) لدنوان ابن قزمان نسخة خطية وحيدة فى لتينجراد . وف الجامعة الأمريكية نسخة 
فونوغرافية عنها . حمل ابن قزمان فى مقدمة الددوان ملة شعواء على الأعراب . 

(9) تقول إذاً » وبخط نحتها . لأن الحديث ينسب إلى كثيرين . فإنه ينسب إلى كثيرين . 
فإنه ينسب إلى الشعى : راجم « الإرشاد » لياقوت الجزء الأول س 5* . والغريب أن القراء 
روى حديثاً عن ألى بكر يناقش الحديت النابق الذى تحن بمندةه وال أو .كر الصديق رحية 
الله إن إعراب القران لاحب إلى من حفظ بعض حروفه » راجم معزه) عأطة؟! .2 11نوم 

| . ( 1647 062مم.آ ) 2,116 اسع ) 

(4) يعتقد بعض المستشرقين أن لغة الة 0 المعرية مسنية على قوانين اللغة العربية النجدية 

البدوية 5 تتراءى لنا فى الشعر , وإن قواعد الإعراب وضعت فى القرن الثالى . وقد جاهر - 


وأسلوب دراستها . . . . 20000 خاي اماي تاق 


الإسلاى الآول » نسبة لإيجابه بهذه اللغة » ونسبة لمقام القرآن الكريم 
فى نفوسهم » جهدرا أن بجعلوأ من هذه اللغة الى نزل بها القرآن الكريم لغة 
الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ الجود الذى أنفق فى سبيل ضبط أحكام 
هذه اللغة » وفى محارية اللدن » وفى إضرار المقامات العليا على أن تكون 
هذه اللغة لغة الدواوون والكتاب والمنشئين . ووضع سياج حول اللغة 
الحفاظ علها أم طبيعى » لا بل ضرورة . لكل أمة ناشئة . الدولة الناشئة 
حاجة إلى لغة قومية : لآن اللغة القومية من مةومات الآمة كالشعب والبقعة 
الجغرافية والدين وإلى ما هناللك من مقومات . 
ونحن لا نعترض على الحفاظ على لغة كلاسكية لما فها م نكنوز , 
إنما نعترض على المبدأ القائل بأن قوانين اللغة من صرف ونحو وأساليب . 
تر ولا :دل «كشريعة مادى وفارس » وذلك لآن اللغة تتذير : 
شئنا أم أبينا . 
إنكثيراً من اللغات الكلاسيكية كانت معرءة كاللاتينية والإغريقية 
والسنسكرينة ٠‏ ويظهر أن الإعراب ميزة من مبزات اللغات القديمة . 
ولكننا إذا أخذنا اللغة عامة وجدنا أن الميل هو لإسقاط الإعراب ٠‏ فن 


ح مهده النظرية مستشرق ألماتىعام ه .٠و١‏ تو عر الاستشراق الذى انعقد ف اذ ان » وأسعه 
كارل فولرزء م أنه وضع نفاريته هذه بعدتعززها بشواهد من القرآن ومنالقراءات » فى كتات 
معروفه 1118 5311115012116 00لا عطعةرمد5ءاام/ا 

وقد رد عليه شيخ المستشرقين ثيود ورنولدكه فى -52355 ) معتطودم معذاة دما 
,. 1006 عنانا 
11 .12 الأقطءذمع155بتتطعة1م5 لعطء135طاع5 كنات ععقراع8 عمنعلا 
| . 1910 ععرنطووجع51 ) 
ويحسن عن مهمه هذا الأر أن يقرا عاطة؟! ,8 عاتادط فى . 
78-4 .212 01 0011123 .221160 ع1[ (1) 
والنص العرنى المعزو إلى القراء ص ١١5 -- 1١1١68‏ ., 
عدعلط! 01 221,تناه[ ) صدرهكا عط[ 01 75عل2ع1 عنطوعه عط1 (2) 
65-71 22 , 1940 انعرورهة ,8 ر5ء1لن513 مععاووع 
أوتمصسعكل8 * «عطنعلاه6 ) وتإتطوعق ع1 320 00,31 ع1 (3) 
. 103-182 إ.د[ 


اللغات السامية لا جد لغة معرية سوى العرية الفصحى . قد تجد فى هذه 
وتلك بقايا إعراب ولكن تستطيع أن قعمم القول فى أن اللغات السامية 
( باستثناءالعر ببة الفصحى لاا لحكية ) أسقطت الإعراب . وكذلك أسقطت 
اللنجات ال تحدرت من اثلاتينية كثيراً من الظواهر الإعرابية » وقد جارت 
العر بية المحكة سائر اللغات فى مجراها الطبيعى . 

: التطور الصرف والنحوى‎ )١( 

ولا يسعنا فى هذا المقام تعداد الفروقات البينة بين صرف العامة ونحوها 

وبين صرف الفصحى ونحوها .20 إنما نريد أن نؤٌكد أن صرف العامية 
ونحوها بمثلان تطوراً >و الأسبل . فاقتصار العرية المحكية على عدد قليل 
من الضمائر » وتصريف الفعل » واستعال أسمى الفاعل والمفعول » وصوغ 
الجمول ؛ وإهمال حروف كثيرة والاستعاضة عنها بعدد أقل » وغيرها 
كثير » جميع هذه فى ذظر نا تمثل تطوراً طبيعياً فى اللغة يتمثى مع حاجات 
الحياة . وليس على المرء الذى يشك فى هذا الزعم إلا أن يطالع بعض 
ما كتب فى الليجات العر بة امختلفة .20 

ونود أن تمثل على ذلك بناحية واحدة هى «١‏ فكرة الزمن فى الفعل » 
أن الذءن درسوا اللغات السامية عامة وقابلوها باللغات الاوروبية شعروا 
ولا »كنم إلا أن شعروا ‏ أن فكرة الؤمن فى الفعل الساى غير 
حددة تحديداً دقيقاً يا هى الحال فى اللغات المندو ‏ أوروبة .فق الساميات. 
ترتكز فكرة الزمن عامة على إنجاز الفدل أو إتمام الحدوث لا على فكرة 
الزمن ذاته . فإ نكان الفعل أو الحدوث قد تم فهو ماض وإن لم يكن قد تم 

57 امن سد أن ااعامية لاصرف لها ولا محو فلييراجم كتاب المنسنور ميشال فغالى 
أستاذ اللغات السامية فى جامعة «وردو . 

. 1923 225 رققطئا مل 5أعناعمة د5عطههم وععاعوط دعل عنروأامزك 

(0) وأكة الؤلفين من الفرسجة : ألمان وافرنسيين وانكليز وإيطاللين وأوروبيين 


لي 0 6 5-6 تقول أن حل اللهجات العامية قد درست ودون صرفها 


وأستلوت دراستها ٠ع‏ .قاع عد قاةد ثانا .د .د .ند رد .د و و .اه 4ك 


فهو حاضر وم تعرف اللغات السامية غير هذين الزمنين باستثناء العربة: 
(التى هى أحدثها تاركضاً وأدياً ) فإنها استطاعت ٠‏ بفضل أفعال مساعدة 
وحروف ؛ أن تتصرف بفكرة الزمن تصرفاً أفضل من بقية اللغاتالسامية. 
ولكن رغر هذا فإن تحديد الزمن فى اللغات السامية يقصر عا هو عليه فى 
الانكليزية أو الفرنسية أو الآلمانية . 

لكن العامية » التى لم تخضع للاحكام الصرفيين والنحويين بل جرت على. 
ألسنة المتكلمين بها جريانها الطبيعى انتم ٠‏ استطاعت أن تعير عن الزمن 
وأن تحدده تحديداً دققاً ٠‏ فإن الذءن درسوا اللبجات العريبة لاحظوا أن 
جميع صيغ الآزمان الآوروية لحا مائلبا فى صيغ الأزمان فى العامية العربية. 
وليس ذلك نقلا واقتباساً عن الفريجة إنما مرده إلى طبيعة الإنسان عامة. 
وإلى المشترك فى تفكيره وتصوره .© 

(م) عضوع العامية لناموس الاقتصاد 

من أثم النواميس اللغوية الطبيعية ‏ ولن نذكر لك جميعها لآن هذا 
قتضينا الخروج عن الموضوع ناموس الاقتصاد . الاقتصاد فى اللعة. 
مبدأ عام » والاقتصاد جوهر من جواهر البلاغة . اعتير مثلا عدد الضمائر 
فى الفصحى )١4(‏ وعددها فى العامية (م) ولماذا ؟ لان المأنى مقط » والمتنى. 
ظاهرة لغوية بدائة ترجع إلى أول عهد الإنسان بالعدد » وقد سقطت هذه 
الظاهرة م نأ كثر اللغات الى كان فها مئنى لآن ليس له ضرورة . كل ما زاد 
على واحد فهو جمع . وأسقطوا جمع ضير أو نث . وهذا الاقتصاد فى عدد. 
الضيائر أحدث اقتصاداً عظها فى تصريف الفعل » فعوضاً عن أن نصرف 
الفعل مع ؟ ١‏ نصرفه مع ,م » وف الآمر عوضاً عن * نكتق بثلاثة فنقول: 
قوم » قوب ؛ قومو . 

)١(‏ راجم كتاب فغالى المذ كور أعلاه » ص * - ١‏ حيث يبحث الفعل وقد عزز 


ذلك 00 الشواهد الم:تمدة من لهجة لبنان الشمالية . 0 ما يصدق على هذه اللهحة:٠‏ 
يصدق على غيرها من اللهجات المكية إلى حد بعيد . 


وأعتر مثلا عدد الكلات تأنه فى الزمن الذى كان الناس به يتلوون 
ولوأ نيات اللغة كان لللأسد أسماء لاحضرقى عددها » وللناقة أسماء عديدة , 
وكآان للسف أسماء يصل عددها إلى المئات . وكأن للعسل ما بقرب' من 
السعين إسماً ٠‏ وبارس كرامة نظم قصيدة ( أمن خدها الوردى افتنك 
الخال . . . ) يكاد عدد أبياتها يقرب من المئة وكل ببت ينتهى بلفظ ادال 
وفى كل بيت للخال معنى ختلف عن معنى الال قبله . وكامة بسيطة مثل 
«ألرزنءء هذا الطعام الذى راه كل بوم على مابلة من موأيل الصعام ' 
له فى القاموس أشكال عديدة : 

و الارغزة والار” دده جره والارةة والغنث كم 

) يفك الادغام ( ورا كان الاصل ال معنى الا نقباض » . 
أما فى العامية فللأسد كلمة واحدة : وللسف كلمة واحدة » وللعسل 


"كلمة وأحدة : وأنتتقت العامة أسبل الالفاظ ظ للرز ء واجمدلته على هذه النعم ! 


اللهجة واسلوب درمها 
فوائر وراسات اللمرصات : 

تعنى الآمم الراقبة بدراسة اللهجات الإقليمية وتحرص على تسجيلها. 
وضبط أحكامها وحفظ ماذج أدبية منها »كل ذلك حباً بالبحث والكشف . 
وأفضل الدرس ما ليس له غاية نفعة مادية بل ما كانت غابته ذاته . هذا 
النوع من الدرس الآ كادى لا يطلب جزاء ولا يسعى فى مغن » إما هدف . 
إلى معرفة الحق وإلى اكتشاف الجهول . وهل أفضل من معرفه الحق . 
وتكشف الجهول جزاء #رى هه العقول الشخوفة التواقة إلى المعرفة ؟ 

غير أننا فى هذا الشرق العربى نعيش فى فزة تتميز بطغان المادة . قيمة 
الأشياء عندنا تقاس بقدر نفعها , وأهميتها بقدر ماسها حياتنا المادية . فإننا 
لم نبلغ بعد حتى فى الجامعات » مواطن الفكر » مرتبة من التجرد تدفعنا 
أدرس الاشساء لذاتها . ولكن إن كان بيننا من يطلب أجرأ أو يسأل عن غنم 
فى درسه اللهجة وإتى أرى فى درس اللهجات الإقليمية : عدا عن لذة المعرفة 
للبعرفة ذاتها » ثلاث فوائل : 

أولا : إذا كنا سل أن اللغة كائن حى بخضع ل:واميس ال حياة من نمو 
وهرم ه فليس أفضل من درس اللغة الحية ( العامية ) درساً موضوعياً لتفهم 
التواميس الى تعمل للحاة والعو والموت . وذلك لآن العامة عامة أى 
شعب - لغة حرة متطورة » والفصحى - فصحى أى شعب - لغة كتاية 
مقيدة بقواعد ثابتة ومَسكم حوطا بسياج شديد . 

ثانياً : تحن من الذين يؤمنون أن فى العامبات أدبأ شعبياً غنا ازدرته 
الاستقراطية الفكرية . ولكنه أدب منيثق عن روح الشعب وأحاسيسه . 
فد تكون الصياغة فيه بدائية لكن الصور والمعاق جميلة . هذا الآدب 
فى صفوته غنى يصوره » بنكاته , بدعابته ٠‏ بأمثاله وأقاصيصه وخر افاته » 


3 ل ل بو رو ا ارس ا ل لي الت 


.وهو ذخيرة ضائعة ومن الهق أن يظل جوهرة فى التراب . 
يشكو الناس من جفاف فى الآدب العرنى » من ارستقراطية أبعدته 
.عن عامة الشعب . وعندنا أن فى الدب العاى مادة للشعر والقصة 
والموسيق . وإذا تحن حرصنا على درس هذا الادب وجمعه وتنقيته فإننا قد 
الثاً : ونعتقد أيضاً أن فى العامية مظاهر لغوية » صرفية ونحوية . 
ومعجمية » حرية ,الدرس . وقد يكون فى درسها إغناء للغتنا الفصحة . 
انكطارة القذ ارو ونين إل أن العامة انه ردقه رف ول اننا حاف" 
وانخطاط أفسدت على الناس تفكيرم اللغوى . هل استوعب المعجر العرنى 
جميع المفردات العررة ؟ هل اعترف واضعو قواعد الصر ف والتحو بصحه 
جميع المظاهر اللغوية ؟ نحن نعتقد أن لا المعجر ولا كدن القواغد 
'أستوعيت جميسع المفردات وكفة القواعد . وقد يكون فى درسنا مفردأات 
العامة ما يغنى معجمنا ‏ ا فعلتا عند د راسكنا مفردات اللهجة اللبنانة ‏ 
وفى درسنا قواعدها الصرفة والنحوية ما يشجعنا على التيسير والتبسيط . 


الإساوب : 
قبل البدء بدرس لمجة حكية ينبغى للباحث أن يكون موقفه من عمله 
موقف العال المتجرد عنكل غرض أو هوى . ينبغى له أن بكون أسلوره 
الاساوب العلى الدقيق » لآن نتائمكل نشاط عقلى رهن مبلغ تملك الموضوع 
مشاعر الباحث وعقله » وبمبلغ الآمانة والدقة فى الآساوب المتبع . نقول 
هذا لآننا نعم أن بعض الناس ينظرون إلى اللهجات المحكية وعلى عيونهم 
نظارات ملونة . فهى ليست لغة , هى لهجة ركيكة تتميز بالرطانة والعجمة : 
سقيمة فى تركيهها » فقيرة فى معجمها » سخيفة فى أد.هاء سمجة فى روحها . 
فإذا بدأ الباحث وهذه نظرته مالعن غير وعى إلى إثيات ما علق .ذهنه 

عن اللهجة . 


وأسلوب دراستها ال وتو ا راو ليوات لتر 


قانا سابقاً إن درس اللغة فطريقه إلىكينونته علا دقيقاً مخضع لقوانين 
العم المطبق فى حقول أخرى : فراقبة ووصف وتدوين ونجربة واقراض 
وبرهنة ثم إثات أن التجارب :زيد صعة الافتراض فإعلان النتائح قوانين 
ونواميس عامة . وعلى دارس اللهجة أن يتقيد بالأسلوب ؛ فلا معطيات 
مقررة ولا نتاتج مسل مها مسبقاً . 

وقد يكون من المبتذل » ونحن بصدد الاسلوب , أن نذكر بأن عم 
الفونتيك ( عل الصوت اللغوى ) جزء أسامى من عل اللغة العام 
ناد تومن انمعوعة) إذن على دارس اللبجة أن يدونها ويضبط أحكامها 
الصوتية والتركيبية » وقد يصعب عليه الآمر إن لم يكن مادا ولو إلمامآ بعل 
الفواتيك . على أذنه أن تكتسب مراناً فى السمع لمعرفة طبيعة الصوت 
ومخرجه ٠‏ وعلى لسانه أن يكتسب مرانا فى إعادة الصوت لكى يدون 
ما يسمعه فوندكياً برموز يكون قد اختارها لنفسه » أو .رموز من 
وضع عيره . 

وقد تعد مسألة اكتساب المران فى السمع والنطق أمرا ثانوياً إذا 
اعشرنا مسألة أخطر شأناً وهى تعلي لكثير من المظاهر الصوتية والإعرابية : 
فإنها يمكن أن تنكون عند التحليل الاخير إما تطوراً صوياً أو اتحلالا 
صوتا . كشر من قواعد الإعلال والإدغام وسقوط الإعراب يمكن أن 
يفسر فونكاً , فعل الفونتيك إذا أمر لا مفر منه فىكل دراسة لغوية . 

وبحسن أيضأً ٠‏ قبل الشروع يدرس لهجة ما » أن ننظر فم) سبق من 
دراسات <ول الموضوع نفسه . فإن الفرئجة درسوا لمجات عر بيه عديلة 
وخير المقدم على درس كبذ! أن يلم بها كتتب فى الموضوع . فقد يكون عنده 
مايضيفه أويعدله ؛ وقد لايكون هناك متسع لازيادة . فإن الدكتورلور؟5».ا 
درس لمجة القدس20© والدكتور ماتسون(0© درس لمجة بيروت » ودرس 


د 1ل [ةكتاقء[ تملا اع 1ة01آ عطعوتط هعوعقعانا/ا ,12 : عطمآ عرولة 1) 
5 ,221655611 
غخ©101316 ع1 ناد عنان تأعصمطط عل0ناط : 1زود113115 أعلامستسصسط 2) 
. 1910 , 1ذ5ن ئلا . طأساملاعءظ عنآ: عدزوعأنن/ا عطهعمق 


1 لك نلا د ينجو يلو جو اين جود 1 جيه لق جد لود أو رت اله للد م و2 لبن .ود ““اللهحات 


المنسنور فغالى لهجة قرية لبنانة » كفرعبيد!2(2 . فإذا تصدى أحدنا لدرس 
هذه اللبجات وجب عليه أن يقرأ هذه أو لا ى لابيذل جهداً فى غيرسبيله . 


الحطوة الزولى 

يترتب على ماذكر ناه ! نفاً أن تكون الخطوة الآولى عند دراسة اللبجة 
إعتراف من قبل الباحث أنها لغة قائمة بذاتها للها نظامبا الصوق («ع7505010 ) 
ونظامبا الممطعى ( ع«ناأعناواة 511131 ( ولا صرفها ١ ١‏ لاعمامطم:80 ) 
ولا حوها ( 5111131 .ولها معجمها وبانهاو 5 'وثم باحق أن درن 
هذه اللغة فرينا فعنا تقر ريا ) ك1 ع لامك ءوع12] ( لادرساً 0 
أى ذلك الدرس الذى فق شال البحث عن العلة والسبب والنتائج ٠:‏ 
آنا فصقل اللنة 6لا ففرت القلة اانا وإذا أصووتا 00 
والتتائج نكون قدخرجنا عن نطاق البحث العلى إلى دائرة الحدس والتخمين. 

يشكو الناس ) مدرسون ودأرسون . من تعقيد التحو العرى » ومرد 
هذه الشكوى إلى أن نحو العربة نشأ وازدهر إبان باوغ عل الكلام ذروته. 
ذإن مفكرى المسلبين جبدوا فى أن ونوا بين قوانين المنطق والفلسفة 
الإغريقية وبين العقائد الديذة . فى ذاك الجو الفلسؤ وضعت أحكام النحو 
وقوانين اللاغة والفصاحة . وأثر فلسفة العلة والمعلول ظاهر فى عل انحو . 
زيد فى جملة « زيد غنى » مرفوعة ,الا بتداء وهو عامل معنوى ؛ وزيد فى جملة 
دكان زيد غنياء مرفوعة على أنها اسم كان » وزيد فى جملة « إن زيدا غنى » 
منصوبة على أنها اسم إن والماضى مبنى لسبب » والمضار ع معرب لسبب ؛ 
ومساجد لا تنون ولا تجر بالكسر لسبب » وجمع المؤنث السالم ينصب 
بالكسرة لسبب» وقد كثرت العلل وتنوعت الأسباب . وقد عزواء فىكثير 
من الاحيان» العلة لآثر كلمة فى كلمة . ولكن فريقاً من اللغويين لم برضوا 
ذا التعليل . وقد ألف انن مضاء القرطى كتاباً سماه «الرد علىالتحاةء حاول 
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فيه ددم ذظرية العامل . العامل ف اللنة هو الا نان ذاه , واءن مضاء أ'ة قرطى 
ا أنلغة انحدئين » وله النضل فى وضع |!: تركةع الانمان: 
ووس اللنه ديا وضنا تقربريآ ها من هنأل ادس . 
الوم المَائمٌ 

جمع مادة لغوبة منتخبة منالبقمة الدوى" درسها لغوياً . قد يكون دارس 
اللهجة من أبناء اللهجة فيعتمد فى جمع مادته على ما عنده من ذخررة لغوية . 
ولكن خثى فى هذه الحال أن تكون لفقه قدا تزنت رثقات ته وبالبئة المغوية. 
الت عايشها فى المدينه » أو فى الجامعة » أو فى إقامته بعداً عن بادته . فان هذا 
الاحتكاك باهجات أخرى وهذا الاتعاد عن البلدة من شأنه أن رترك أثره 
فق .بفكن العتاضر اللغوية والمظاهر الضوة 3 ».قا نات فق قرية لعادة 
درزية وكانت لهجتى الآول لهجة درزية حتة . أما الأن فإنى لا أعتبر خير. 
مثال على صفاء انللهجة الدرزية , فإن ثقافتى اللغوية وسكناى فى المدنة 
واغتراى إلى العراق لدو ار يفوي :2 حرص على صناء لغته وحسن أساوءه 
و هذه تج ردلى م من الصنات الاغو به الى عت أن يتصف مما الدرزى المح . ٠‏ 
واف إذا آرت أن أدرس لهبة الدروز فاه أن أحمد درذ ا قروا س 


فى لنته لمجة الدروز الصرفة . 
جمع الماءة الغوية يتملب )١(‏ مخبرا «ممهاها 
(ن) مادة 
(<) أساوبا 


)00( أما اير فيجب أن بكون خير مثال على صناء اللهجة . وخير من 
يمثل هذه اللهجة أبناء القرية أنفسهم رجالا ونساء وولداناً . على دار سالوجة 
ويرغب فى تسجيل كلامهم مثار الشك والتسازل . ده أن 9 ضح لم الغاية 
من تسجيل كلامهم 3 وعاه أَنْ يشهمهم أن النسجيل ب أن 00 طبرعا 


(م- ه) 


فلا كلف ولا تعمد ولا حذلقة ذلك أن ابن القرية يشعر عن كمه م 
1/ إن ألمدنية أن عليه أن يتكل كلاماً فصبحا مهذباً . وعلى المسجل أن ينتبه إلى 
هذا الميل إلى التصنع فى الكلام . يحب أن يظل اغخير على سجيته وعليه أن 
ينسى أنه يتكل فى حضرة ابن المدينة أو أمام آلة تسجيال . 


وتخدر بنا الإشارة إلى أن البقعة الجغرافة المنوى دراستبا لعو يأأقد 
تكون اهو ليا كتريس أل كاد مرو ااحظ أن الاووفاف القالة رلينيا 
فووقات اجا عة و لغوية ٠‏ وحخسنل المسجل أن بش ير 1 هن أو ساط عغتلنة: 
ققد تكؤن فى هذه الفروقات الاجتّاعة اللغوية فوائد جمة.. 

(ن) أما المادة فد تكون أحاديث وأقاصص وأشعارآ عامة وخرافات 
ومعتقدات وعاد'ت . وقد يترك المسجل الزار انخير أو الخرين » وقد 
يقترح عامم الموضوع . وبحسن المسجل أن >ر عن انعدا | 3 التضمل 
لإرى أن الحديث طبيعى لا :كلف فيه ولا تصنع . 


(-) أما الأسلوب ذااتسجيل الالى . وقدماً كان دارس اللغة يلجأ إلى. 
التسجيل المبى على المشافهة . كن.الدارس يصفنى إلى الديث ويدونه. رمون. 
فونركية ‏ ولكن العلم قد أمدنا:.الالة المسجلة وكفانا النتقص الذى يعترى. 
التسجيل الفواتيكى المشائهة . فقد تخون الاذن صاحها فينوته أصوات »,: 
وقد تخونه أحضاء التق شعجز عن ترديل مأ سمعه بدقه وضبط . أما الالة 
الحديثة فإنها تعرد الصوت م يتلاظ ءه اضر وبكل دئة وضبط . 

وليس لنا أن تبسط فى وصف الآلة المسجلة ذإن أنواعها كثيرة : 
وأحجامها عديدة » والتنافس على صنعها شديد . فترى أنواعاً مختلنة بأشكال 
مختلنة وبأسعار متفاورة . منها ما هو صغير الحجم رخيص القن ( .ه ‏ 

١ . جنيه مصرى) خفيف امل » ومنها الكير لدور الإذاءة وللبخترات‎ ١ 
ومن حسنات ااتسجيل على الشريط تمكين الدارس من سماع اللهجة مرار‎ 
وتكرار أعوفن عسنانه لضا تسجا ل أشرطة عديدة لافرا د عديدين بمثلون‎ 


ملريه فى الآلة'وجلسى. للاضخاء وتدرين: الملا حظات'. 


التلوة افشاك 

ؤراحة اللهجة ددائسة امتقرائة ( علاقاءنهم: ) وصفرة تقر بر راية 
) انام 6مك ) بناء على ما يتجمع عند الدارس من مادتسيكايا |ركينا 
بطر يقته الخاصة ٠‏ وبحسن أن نكون دراسة انلهجة على مزاتب : 

) ا ( مس به الصوت» برع 01برورام. 

(بت)ا ص به “لصرف 7هو1ه مراع 

()مرقية التزكر ليب أو الحو «ةأمتره 

ولايقف: حدامراتب عندهذا العدد. ؤكأنتدرس اللهجةأيضاً عىمرية 
ا معجمية (اغيى 1 1هعتكمية 1 ) ومرنية التر كيب المقطى( 11015 لارأة عنطة و5 ) 
ومزتبة الاسلوب وبدتعل فيه نواحن البيان والبلاغة' » ولك أن تقتص. على 
أبلرزاتب.الاساسية:الثلاث الى ذكر ناها:أعلاه:. 

عرب الصوت 

لكل لغه: أصواتها اللذوية الى بطلق عليها مصتطاح على «فونمء وجنعهها 
'فونيات ترين! لما عن سائر الاصوات "طبع الى لا غيل : م أطوراف 
اللغة . لي سكل صوت هو صوت لغوى . ولا يتوهمن أن عدد فونيات 
اللغة يتف قعدداً معنحروف هجاء تلك انلغة .كلا فإن فونمات 'للغة أ كث 
عددآ من حزوق هجاتها . فالا نكايز عندم فو يم ث وبرمزون إلبه ب ,ز” 
وعندثم فو نيم ذ ولا رمز خاص له . ل أن للفو :م الواحد ظدلا 
من التغريرات الطفيفة التى تطرأ عليه تبعا لوقوع 1 أن تعن 
إذا وضع رموز فواركة شاملة لنقل أصوات اللغة بدقة وضيط أهر 
شرورى جدا . 


لايصام رموزاً فوايكة دقوقة لنقل أصوات لهجة عربة أو لنة غيرعرببة:. 
وذلك لآن حركات اللغة العربية الآصيلة ثلاث : قصيرة وهى ج..ن وطويلة. 
وه 3.:.ن ولكن اللهجات العربة الحكية واللغات الاجندة أغنى فى نظامبا 
الصو فهناك م ووم وه وه وهناك أنواع مختلنة للنظ و فإنه ى. 
سار غيره فى ضار و فى سور ثيرها فى صور . فكيف نستطيع أن نتعل. 
هذه الآصوات بالحروف العررة وبالحركات العررة ؟ إن هذا غير ميسور . 
عنا حا أن نلجأ إلى الحرف اللانينى إلا إذا أردنا أن نضف إلى الحروف 
العررة رموزاً جديدة لفونيات لا وجود لما فى النصحى . 

أما الانظمة المتبعة فى نقل الاصوات اللغوية من لغة إلى أخرى - 
ويسمونا 10 - فكيرة ومتبانة فالخل أمة لامها 6 أو 
الاحرى لكل مؤسسة علبية نظامها الخاص . فالموسوحة الإسلامة لها 
نظانيا »#وقافوس أو كدفوو لداتظاية ».واف ة ةر افة للك ة .لها اظافياء 
وبجلة .2.0.1.0 أها نظامبا ؛ وغيرها كثير . غير أن أفضل هذه الأنظمةجعا 
فى نظرنا هو النظام الملعمدل2©2 الذى أقرته جمعية الفونترك الدوارة.: 
أعطمطملآمة عأ صمطظ 2م210 معأم] ع1 فإنه نظام شأمل يستطيع أأرء. 
واسعته أن ينقلكل صوت لغوى ف العام . ومن جملتها اللهجات العرية . 

وقد لا يرض.ك هذا النظام أو ذاك بل تفضل أن تضع نظامك الخاص . 
فإنى لا أعرف دارساً للهجة لم يضع نظامه الخاص .ولا اعتراض على هذا .. 
شريعة أن تضع ثبتا به فى أول الدراسة » وشريعة أن :تبعه بدتة ونظام ك. 
لا تثدوش على القارىء . ومن قبيل الاقتراح فقط تلبت لك 'ظامنا الخاصن. 
فى نقل انلهجات بالحرف اللاتيى : 


.. ١981١ عدل سنة‎ )١( 
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ملاحظة 01 الجروف المصودنة 

من ال مروف أن لمذه الحروف أكثر من لذظ واحد فإن:.3 فى كتاب. 
سامع » راي ماضى تختلف . فانها فى كتاب وسامع ممالة إلى حرف » يننا ى. 
ايح وماضى مالة إلىه أى إلى التفخم . وعليه جب على دارس اللهجة أن. 
يضع ل 8 المالة رمزاً وللمفخمة رمزا آخر هكذا : 


4(علىسيل الاقتراح ) 

وكذلك إذا الحظ دارس اللبجة أن هذه ال موز لا تكن الدلالة على 
جركات أنايجة عليه أن يضيف إلها رموزا أخرى أو يكتق مهذّه مع إضائة 
وى "ا هو متبع ف كت المستشرقين الذءن درسوا اللبجات . 

إن دراسةالليجة فى هذه المرةة » مرية الاصوات, #تناول أخطر ناحة. 
فىاللغة وأ كثر الظواهر تعقيداً » وذلك لآن اللغة بجموعة أصوات تتعرض 
التغيير الدائم. وأول خطوة فىهذهالمر تبة تقسيم الآصوات إلىقسمينطبعين:. 
الحروف المصوتة والحروف الصامتة قصف طبيعتها ومخارجها وما يطرأ 
عليها من تغييرات تبعاً اوقوعها فى الكلمة وتبعاً لما يسبقها ولما يتلوها من 
حروقا. ثم يدرس قضية النبرة ( غوعع»ج ( الى : بعرها لغويو العرب أقل, 


وأسارفا دراسنها 7 ا أ جو ليد لقع وق بول مفو اليا و اميف عقا قي ل ع اي ل وا 


ااه فإنها على جانب من الآاهرة وذلك لأثرها فى طول الحركه 
وقصرها واخدلاسبها . 
(ت) مرتة العرف 
ظ ونستعما ل كلمة الصر فهنا بالمعنى الذى تتضمنه االفظةالغر بفتروواه طم م8 
5 الذى يعنى بالشكل والبناء وبالتغيرات الى تطراً على الكلمة المفردة 
سابقة (ع.مم) وواسعة ( عزام: ) ولاحقة (»«زاانه) ومن تصر يف مع 

ار ومن إعلال وإدغام . هذه النلواهر تقع فى حقل الشكل والهيأة 
(تزعهامطمعمس) . وإذأ كن ومن ألليجة فى هذه المرتة .شاول الكلمة 
القرد وجب عابنا إذن ' أن تعد تسم الكلمة على ان جديلة . و وحن 
001 ثر تقسم الكلمة المفردة الهنة اواب:: 

)١(‏ الفعل 

0( الإسم 

() الصنة 

(4) الضمير 

(ه) التأروف 

)3 الادرات600 

ولابأس فى إسقاط البابين الآخيرين » الظرق والآد'ة » فى هذا الطور 
بن النرانة وإرهائينا إل سرقة الركنك:] المعو )تزذلك لآن 1 كف 
الظروف مبذزة » وجمع الآدرات مبزة» ومعنىهذا أنشكلها لايتغيرفلاتدخعل 
فى باب الصرف ( ترعواهم:هم ) لان عل الصرف لعنى بتغير الشكل : 
وأشكال هذه لا تتغير » إنما عملها فى غيرها ؛ ف التركيب . 

بولاامها تسق :درس عه الا وات انها عرض ددص 
الأسلوب . ولذلك نكت بمخطط لدرس الفعل يكون تمطأ يقاس عليه سائر 


6 دخل ا الاق أو اطروف . 


يف سيا اج بجأ بل جه 1 تمد قو با مانت ا لل أيه لفن الخو للم لمكي حي “© [الهجات 


الاواب : فإى إذا أرقيق درس الفعل 2 فق رةه الصرف(2) فى أدرسن 
. (ح) ما يشتق من الفعل : امم الناعل والمنعول وامم المكان والزمان 

والآلة والصدر . 

ونقتصر على ذكر أوزان النعل فى لحجة قريتنا ( رأس المتن ) وهى قرية 

لينانة أكثرءة سا كنبا من الدروز ٠.‏ ققد وجدنا من دراسة لصوص 

جمعناها » أن أوزان الفعل فى لحجة هذه القرية اللبنازة هى : ظ 

)١(‏ الجرد اثلا فعل :كتب شرب مثى ذسى ( مشى ذسى ) قام » عده 
رى (رى )قرأ . 

(؟)فعل مثل عل . 

(؟) فاعل مثل ساير جاهر . 

(4 ) افعل لاوجود له بل يلاحظ أن كل افعل فالنصيح يصبح فت ل 
فى هذه االهجة مثل تلف طعم تعب تقن ( بدلا من أتلف وأطعم 
وأتعب وأتقن ) . 

(0 ) 'تندعل مثل تكلم.. 

(1) 'شاعل مثل تقائل . 

. تششعل يصبح نفدل مثل تكتشر "شرح‎ )7( ٠ 

(8)إتعل يصبح كَعَل كل م . 

(9) افعل” فقط من الآلوان ويصبح "فصل" مثل حمر . 

. استفعل ويصبح ملكة كل مثل ستخددام‎ )٠١( 


(11) الأفعال الرباعية وهىكثيرة فى لهجة لبنان وتد وجدنا أن المجرد 








(0) لأن درس الفعل يدخل أيضأ فى مرتبة التركيب ( التحو ) . 


الثلائى يصبم رباعياً بإضافة حرف إلى الثلاثى . بعض هذه الحروف الى 
تزاد : ى ون رم ب ش وصبم لدينا أوزان مثل : فشكل ( أو فتعشيل) 
فواعل ( أو فَعدوّل ) فنفعل » فرعل ٠‏ فبعل ( أو فعبل مثل غلبط. ) 
ةا و عتم ايب وقايب . وهناك أوذان أخر ى مثلؤنعئان باضانة 
النون فى آخر الفعل مثل رءو'حن » 'ترهو'حن عشدوّن . 

ثم إن هذه الأوزان بحب أن تدرس عند ما تصرف مع الض لذمائر ماضاً 
ومسا عا وأمرا . ثم يحب الاظلر فى المشتقات : اسمى الفاعل والمنعول 
والمكان والزمان والآلة والمصدر من جم.ع هذه الأوزان . ويجب أن تكون 
هذه 00 اهد من المادة المسجلة أو المسموعة . 


(ج) مرت التركيب أو الكو 

وجوهر اللغه 5 . توضع المفردات وتهرم ويموت ويحل محلها 
عفردأت جديدة ا فى اللغة التركيب ٠‏ نستطيع أن تتعلم 
مقرداث لنة أجترة © أنما القاموس :ولكيك إذالم تتعلم قواعد التركيب 
فإنك لاتستطيع أن تقول شيا فى هذه اللغة سوى الإشارة إلى الأاشياء مع 
ذكر الالناظ 00 لا وذلك لآنك لا تعرف التركيب . إذأ الترب 
جوهر اللنة . إنتى إذا أردت أن أدرس التركيب ( النحو ) فى لهجة ما فإتى 
أتيع الخطط اك 

(1) صيغ الفعل الزمزة : الماضى والحال والاستمرار والمستقيل . 
: ويدخل فى هذا الباب استعال اسم الفاعل للدلالة على الزمان مثل 
عائى:وزا نه : 

(ن) الملة البسيطة والهركبة ( الإخبارية والإنشائة ) . 

(ح)الاستفهام والنى والتوكيد وأدواتما . 

<٠‏ (5)المطابقة : الفدل لفاعله والصفة اوضوفها:والمقاضلة ل اع 
٠ 006‏ ؛ أغنى الناس 


(ح) أسواء العدد وأحكامه : 

(ط) اللآادرات ومعاها واستعالها . 

هذا مخطط عام لدراسة اللهجة . وقبل أن نهى الكلام عن الأسلوبه 
ذكر الباحث أنه قد وتناول فى درسه مرتبة أخرى من مراةب د: بين اللقة 
فقد ينظر فى معجم اللهجة ٠‏ وقد ينظر فى أساليب البلاغة فها » وقد يعنى 
أدمما رجمعه وذشره » وقد يكت بالناحية اللغوبة !! لصرفة كا ذكرنا فى لخدط. 
ولايغرينة عن البال “أن كل ناحرة من نواحى اللنة » لا بلكل ظاهرة بسيعة. 
تتعطلب تقصمأ وجهداً . فإبنا نعرف علياء خصروا جهدم فى ناحية ضيقة 
كأن يدرس الواجد هنهم الفعل فقط أو الإسم أو حرف الهمرة وما يطرأ 
عليه من #قلبات . إذا بحسن بد'رس اللهجة أن يكبم جماح طموحه فقصر 
درسة على ناحرة محددة فيدرسها درساً مركراً لا ببق مغه مجال لمستزيد . 
غراف اللمروات 

ومن الد_اسات الطريئة المتعلقة بدراسة اللهجات وضع خرائط لغوية 
تبين الفروقات اللغوة الى تتميز مها بقعة عن ١خ‏ رى . ففى لبنان مثلا طر يقتان 
التلنظ حرف القأف فوم من يلفغله على طر يقة العررة الاصحى ق ٠‏ ومنهم 
فن بأأغله همزة .2 فقولون , إدلئر (٠٠‏ أى قلت له ) ودة قلرلثو .. 
وهناك ظاهرة أخرى فى لبنان وهى أن بعض المسللين فى بعض لمناطق 
يلفذظون القاف كفا حتى فى قراءة العرية الفصحى ! وبعض اللبنانيين : عند 
تعبيدمم عن صبغة الزمن الحالى عندما يكون الفعل أو الحدث سثمراً 
وه قابله ( كلا قناس لامو أمعوععط ) بقولون 0 :يأكل 8 ن بعضهم شول 
, من بأكل » أى هو فى سياق عماة الاكل . فإذا أراد دار: س اللهجة أن 


وأسلوب دراستها . جا وخ اللي لي جو مطيي و ل 001 
بيين للناس مواطن القاف الفصيحة ومواطن القاف المتغيرة إلى همزة : 
ومواطن «١‏ عم يأكل » ومواطن ه من يأكل » فليس عليه إلا أن يأخذ 
خريعة الففقة الجخ ائة تر بوعل الطريهة المواة نع التى فها :.دو الظاهرة 
اللغومة الى هو بصددها ل ل 
لغوبة انتقاها لنفسه . فقد بأخذ تركباً غرياً » أو لفظة غريبة , أو أصواتاً 
لغوية غريبة » ويتعقها على الخريعة . وأن ؛ تم له ذلك إلا بعد أن يكون قد 
زار المناطق ا ا 7 
تعنى بدراسة لهجاتها العامة عدداً كييراً من الخرائط اللغوية لكل ظاهرة 
لغوية فريدة . ؤإنك قد تجد فى فرفسا ملا خريمة لحرف الراء » حرف الراه. 
حيث يلنظ ا يب أن يلفظ حرف الراء » وحرف الراء المتغير إلىغ . 
قد برخب أحدكم فى دراسة حرف الجيم مثلا وكيف بتغير النطق به فى عختاف 
البقاع العربية فنظهر الخريطة وإذا بمصر نقع فالمنطقة حيث” تلسنظ نه ع 
والعراق حيث يتلنظ به 41 ولبنان حيث بتلنظ به ( . 


“عقر 27 ا 

كان لبنان نهانة مطاف أفليات عديدة » عرقية ولغوية وديزة » نزحت 
إليه هرباً من اشداباد » فوجدت فى وديانه وجباله حمى تستطيع فيه العيش 
يأمن وحرية . وقد حافظت هذه الأاقليات على عاداتها وشعائرها وطقوسبا 
ولهجاتها . ولذا كان لينان معر ض أزياء وعاءات وليجات . 

وقد مرت .له البقعة الجغرافة فى أطوار تارذة مختلنة » وعرف. 
أهلوهأ , إلى جانب انلغة الاصملة '» لغات أخرى عديدة » مصرية » حثية : 
نالمة» آشورية » فارسية إغريقة لا:.ة » عر ببة » تركة » ولكن تعاقب 
هذه المذات ل كن نازع اللنة الآصلةالأراممة (باستثناء العررة الى حلت 
محلها تدر>ياً ) التى لا تزال آثارها فى أسماء القرى والمدن وف اللهجة العربية 
الحمكة فى لبنان . 

والآراميون جموعه قبائل سامرة توطنت سوريا والعراق وشمالىالجزيرة 
العربية » وجموعهم تشكل الموجة السامة الثالثة التىواجتاحت الهلالالخصيب» 
طلا للباء وا لارعى د انلها تلتق مهم ف التاريخ بجدم بدوأ رحلا فى شهالى 
الجر برة العربة . ثم إنهم حوالى ٠٠٠‏ ق.م نزلوا شواطىء الفرات 
الارسط ومن هناك اهوا غربا نحو سوريا ولينان و يكونوا قببلة واحدة 
ول جموحة قبائل متحالنة » منها قيلة الخريرى التى برد ذكرها كيرا فى رسائل 
تل العمرنة » تلك الرسائل الى بعث مما أمراء سوريا ولبنان وفاسطين 
إلى امنحوتب اثالث والرابع طلباً بالإمداد العسكرى لصد هجات البدو 
الزاحنة من الشرق والجذدوب .ولكنمصر أن ذا ككانت غارقة فى نزاع ديى. 

وقد ان الأرامون دويللات ا إمارات عديلة شأنهم فى ذلك شأن 
:الموجا تالسامة الاخرى التىلم تستطع أن تتوحد » فكان العنصر الصحراوى 


وأسلوب دراستها جا نهد امابنه اول نا ع د جل سج عد مد د ني طق 4 اانا 


القبل عميق الآثر فى الحاة السابرة .وتذكر لنا أسفار التوراة ‏ والتوراة 
مصدر تاريخ فم لدراسة الشرق الادن القديم جملة من هذه الدريلاات 
منها آرام نبرام ( أى العراق القدم ) وآرام دمشق ( أى سوريا وقد سعيت 
بالناصمة دمشق ) وآرام صوبا فى سوريا المتوسعة وارام معكة فى فلسطين . 
وليس لنا أن نساير هذه الدريلات فى تارخبا السياسى » [نما مممنا من أمرها 
ذكر حقيقتين : أولا إن الأرامين م الذن نشروا الهجاء الذى وضعه.. 
الفرنة ون قَْ جميع أنحاء الشرق الادى فإن لنهم حوالى 86 ق.م. 1 
أصحت اثلغة العامة الرمعة (معصومع منعم1) 2 جوع أقضار الشرقا 0 
القديم . فقد حلت عل الكنعانة والعبرانية . وكانت لنة السيد المسيح على 
الارض الارامة لا العبرية ي! يظهر من النتف القارلة التى نقلت عن لسان 
السيد المسم . وقد جعلها الفرس اللغة الديباوماسية . ثانأ عندما نرت 
هذه الشنعوب الآرامة ‏ ويدعون أن تنصرمم حدث بعد موت المسيح 
فباشرة ‏ غيرت اسعبا من شعوب أرامه إلى « سورية » ومن لغة آرامة 
إلى لغة ه سورية » وفى مصعاحنا اليوم سريان وسرياية . وذلك لآن هذا 
الإسم ه آراى» كا: ن يذكرم يوثزتهم » وف العبرية لفظة آراى معناها وثنى . 
508 أنصرهم سيأ فى وقوعهم نحت تأثير هد 1 
واالائنية من اللذات الى تدرس فى مدارسهم . وقد ترجموا إلى السر 
كثيراً من كتب الرياضيات والطب والفلسفة . وفى العصر العباءى 0 
دوراً هاماً فى الترجمة وفى نقل الفكر الإغرية إلى اللنة العروة . م 
فى القرون النلائة أو الآربعة السابقة لظلهور الإسلام انقسموا على ذر'تهم 
ول اذا ديزة لاهورة تتعلق بطبيعة المسيح ورم العذراء وطقوس 
الكزسة فانتسموا إلىكتستين شرقبة وغررة يعقورة ..وكان لهذا الانقسام 
الدبنى أثره السامى واللغوى . 

إن لغة لبنان قبل النتح العربى كانت لهجة سربازة أى 'رامرة » وطابع 
هذه اللغة ظاهر فى أسماء القرى والمدن وفى مفردا'ت الغة , وأم من هذأ' 
كله فى تركب اللنة . 


يظبر أثر الارادية فى لهجة لبنان فى.: لفظ الحروف خرف 'لذالأصييم 

:دالا فيال كداب220 , وكل ثاء أضبسح.تاء . وأدخلت روفي مضدوئة جديدة 
عقه 6 القصيرتان والخويلتان . 

وفى الضمار فإن اللبناق عندما يقول ( وم» ) فإنما هو فى الواقع. يلظ 
توم ) السريازة» وعندما يقول كتا. و كتابهن (أوكتابن) وه (م) فإنه 
0 الضمائ رم كانت فى اناغة الاصاة ٠‏ إذ يضعب على .أى.شعب تخد 
لنة الناتح أن يذسى امماذج اتلغوية الاصاة فى. لغته' . 

الفعل : وبظهر أثر الآراءية فى الفعل » فى كس حرف المضارحة وفى 
جتخة الامر وفى حركة الناقص فى صيغة الماضى ( رن ختى ) . 

المنردات : و«ظاهو أثر الأرامة فى كثرة عدد المفردات الارامةالاقة 
“اق انلغة الحكنة فان عددها يصل إلى المئات وهو جوء من صمى اللحراة:اللبنابية 
القووبة . 

ارك أها أ أثر للآرامءة فهو فى التركيب.. وقة قلدا سابقاً إن 
الات جوف الله . فاءك عندما تمر أ نصأ سر انا وتترجمه ترجمة حرفة 
#تنادر حالا إلى 0 لازكاب اللينانى العاى. .. ومن هذا التركب ما يعرف 
بلخة أكلوق البراغرث إن هذا التركرب سرياق فضيح وعاه شول ف لحان 
ألجوا الضروف:وطءموق الجبران عنب . ودندما يقول اللبداى شنتو يك 
وأكائ| لتتاحة فانة بيهل مذردات عرية فى تركب سرياق فصيح.. 





وعندما 00 وبريد ! كل ولازم بجى فان حذف:ه«.أن» 
الى تتوسسط بين الفعلين متأثر بالزكيب السريالى . 

ولكن ؛ ذكرنا ل؟ سااً : ارالك الحديت يتغاضى عن معرفة 
الأسباب والعلل ويترك التاريخ جاناً 0 دارس أنلغة وصفبا وصذا: 
قرا تقريرياً ؛ ولذأ سنخام أحاد يدا باذج من الليجة اللبناية شا 
وشعرا ؛ 'ناركين ل اهن رأستها على ضوءه ما ذكر ناه لك عن أسلوب 
دزاسة اللهجات . ولابد من الملاحظة أنكتابة أية لهجة عررة بالدرف 


. حسب نطق الموازنة فى تُعالى ليان‎ )١( 


وأسلوب دراستها ٠. ٠ . . ٠‏ ...2 .2 2 ري, .ور و ,. 4ل 


العربى الحا لى من' لحر وف المصوتة لاتساعد القارىء على قرأ ها قراءة كد حة, 
وكان الآولى بنا أن نكتبها ل بالحرف ال١اتبى‏ كا اقترحنا آنناً على دارس 
اللبجة » ولكن خوفا من مشا كل المبع سنيتها لع بالحرف العرق . 
من «مرسائل شعو نة » 
( نشرت تباعاً فى مجلة الدبور الأسبوعة سنة ١:/,‏ ) 

وه«زسائل شعونة. قصه قررية تصور تطور الهاة الرفة والمدنة فى 
لينان . وهذه القصة مكتوبة باللغة العامة الجباة , ولكن عا أن كتابة العامية 
باحر ف:العربى أمر غير ميسور فإن القارىء بحتار فى قرأ عتها » أمى.عاي.ة 
١م‏ مي رن علاان نكتهاما هى مطبوعة أ نىالكتاب على أن نعيد كا رتبأا 
باحر فلتي لديا برحقرقة النطقالذى أراده المؤاف حنا الخورىالا+لى . 

أما القصة نوسيدة جدا فى حرادثها . تدور القصة حول ثتاة وزمة الآبيهء 
أببعها شمو ة . ترك شمونة القرية رغم إرادة أما وعمها وتهبط إلى المدينة 
تعمل خاد.ة فى ببت من يوت الاغناء . وقدكن وقع الحياة المدزة على 
هذه النتاة الام ة الساذجة ااداهرة شديدا فم تقو على مقاومة التجارب العد 03 
الى #عرضت لها . وبعد اختبارات هرة تعود شمونة إلى القرية نادرة نفسها 
الخدمة الجازة فى الملاتشق زهدا فى الحياة وتكفيرا عن زلتها . 

وأثناء إقامتها فى ببروت كانت تبعث برسائل 00 فى القرية تضصف. 
- ا وصنأ واقعأ الانطباعات الى تركتها المدينة فى نفسها . وكانت أمها ترد 
على هذه الرسائل 1 فبأ لنتصم والإرشاد , والتحذير من مغبه الاسترسال 
فى حاة المدنه . جاءت هذه الرسائل بعد مادا خاة الثقر ون ف القرية 
وداج م إذا هيدا المد: ب 0 مثالين على هذه الرسائل : الرسا' له آلا, وك 
.من شوة إلى أمبا علمهأ أنها اين 1 قررت «١‏ أأسترةء» فا تيت رع 
من لبناق عائد من أميركا الجنوبة اسمه « ميك » أما اسمه قبل هجرته فكان 
وغول وف له كن الاق عل فى فق النى وطنة القلب . والزشالة الثانة 

من أم 0" اذى نما رررها من دز اء التأ ى إغنا ها 
عن يوم العرس وناج اح الام على ابنتها أن تستخرر الله ولا تتردد إذ لنس لمةا 
الان. إل -” ' 


والدق المنونة 

مثللا بتغيب شمس المسا بالضيعة هيك يا والدق صرت أشعر أن أيام 
العزورة عر تغيب مسا . 
هنالوم بلثت أشعر بدقة قلب ورجفة بالمناصل » وإذا كان الاستعداد 
للرواج هيك قديش بدها تكون الديشة صعبه فيه . 

المثل بتول : لما بتخلق البنت بتبى عتبة الببت وبتحزن . وكان بقول 
المثل : بتخان البنت وببخلق هما معا . الحق مع الأمثال وما فى مث لكذب . 

البنت بتتعب أهلها كف ما كانت . إن كانت حلوة بتتعبهم » وإن كانت 
شذيعة بتتعمم . بالآول بكونهمم! تتزوج ون بتتزوج بتتجمع حليها كل الحموم. 

رذق الله لمن كنا بيات صغار ما نتم بغر الكل وثم الهوا . متم 
تعمل من الشراطيط لعب . نتم بلعبة الحبل » نتم بلعب اللقوط . خيزنا 
مخبوز وموبتنا بالكوز . 

كبرنا ماشاء الله وللما كبرنا كبر المم معنا . صحيح لعبنا وضحكنا وقضينا 
أيام حلوة لكن لسغت الايام السودة . 

الحد كان يوم الخطبة الوم الىككل بنت يآنذر نذر حتى توصل لو ء 
وأهلبا مايصدقوا إعنا بجىها اليوم . وأنتمقفورة مثل باق لآمات منوقت 
ما كيرت وت ناطرة هل ايوم اومن حسب أنك ردك يكوق أنك 
لاد وأنا يلاد ؟ 

كنت منتكرة يوم خطبّى #عزى القرايب وأهل الضيعة وتعزى بون 
الخورى حتى يصلى على الأوايى . وويجى عبى بوسركيس يلبسنى خاتم الخطبة 
إيدر . وبتعمل البعازيم معكرون وتقدى لمن تين وجوز . وببيتدى قول 
القرك'دى والمعت'لى . وبتمسكى ها الكباية وتشرفى عرق كرمال المعزومين , 
وبترقصى وبتضحى و بتقولى : « إن شا الله منكانيكم وقت فرحة ولادكن ؛ 


والعزانى نفرح منهن » وإلى ما عندهن نقشع أن ٠.‏ تاق نوم بيجو بنيات 
الضرعة وبقلولك شو .دك با أم ثمونه » شو يلمك حتى تساعدك ؟ . هى 
بتخط عحرى وهيذيك بتحيك خرج عامنديل . كلو هذا را حكأنو 5 
وبعد جمعة بتصير شمونة كأنها ما كانت . والجازة جنازة . لكن ما لقنت 
لله الخطبة تقيلة لآنى هه ك كنت منتظرة . ضحكت وتصنعت وعملت -الى. 
مبسوطة , لكن إن ضحكت على العام بقدر أضحك على نفسى ؟ [ 

مهما كبرت نفسى بظل أشعر إفى زغيرة ٠‏ مهما تحسنت وتبودرت بقدر 
شيل #عود وجى ؟ مهما قالوا الناس عنى ملبحة وآدمة .اهل ترى بقدر أ نكر 
إفى ما . . . بقدر رد حك الناس عنى ؟ أه يا أ ىكل ثثىء بيتعوض ء المال 
يتعوض » خسارة الآهل والرزق بتتعوض لكن الشرف مابظن إن خسرو 
حدا در يعوضو ء وخصوصا البنت ما يتقدر محى غلطتها . 

كل ما شفت شب ما رجالى كان لى معو سابق معرقة >س كأن حر بهم 
تشك فى خاصرفى . وصرت شوف إنكل الناس عبيون عر تطلع فى" كن 
بسمعهم عر يقولو : ولك هى:٠‏ ل ل 
تحا كى الدكنجى ؟ هى صنتا هى نعتا لكن ال بسلينى يا والدق إن المتلىكتار 
وكتار إلى وقعوا وقعة أ كبر من وقعتى . 

بكرا ببعرفو بزات الضيعة إنى !نخطبت . قلى لمن مثل ما بتقولكل أم 
عن خطرب بنتها : إن شاء الله كلكن بتحظو تحظوة شمونة ! 

خبربن إن إلة الخمبة كانت إلة حلوةكثير ولو ما يكون فى مانع حداد. 
من جهة الخطبب كان عز مكل أهل الضيعة . قولى هرك - هذا الدازج فى 
ل وي إنك بتشيل الفرق يوم العرس. 

هذا إلى نخرك ,الاختصار . أما من خصوص ميك بتشوفيه م شمصلكق 
إن كنو خاب يا لا. بقص” و>يب و يبعزق مصريات منغيرداعى . كانت 
سبرتو للسادة تماق صار ,مغطها للساعة حدعش وليالى للساعة تتعش 


(م- 5) 


الحقيقة إنه بسلى . بيقعد خبرك شو صار له بأمكا وشو شاف بالنهار ومن 
حا كأه ومن حأ ك » وأم الياس بتحب الخبار . ومرة معت لك ياعم يقساير 
مع أم الياس ٠‏ قلها . . . . 

كنت مفتكرة أطلع لى ثى مشوار شق عليك لكن بالحقيقه ما بقالى 
عين أطلع للضيعة . واصل لك شوية مصارى » مصروف امنا . وأنا 
لو تزوجت مش بمكن أتخلى عنك . با المعة الخياطة بتخلص ولحد هلق 
ماءقزرنا وين يكون الإكليل . راح أعيل جهدى ت ابعت جيبك لعندى 
بعد مأ نمسئ على رأى . 

مافى لزوم تخيرى عنى ثى . عصى ماحة وطمّتنى عنك بها البرد : 
لفل حالك مليح لآن شبر شباط شبر منحوس ولا تنسيش أنو هر 
يايز وان . 

بتك شمونة 
وطارت معوية, 

ولدنا العزيز شمونة 

رآنا العجب با ثمونة . صر لى زمان منتظرة مكتوب الإكليل ولحد 
هلق ما حظيت بمكتوب ولا عرفت شو جرى ولا شو صار . 

كل بوم عمك بو سركيس بقلى اليوم منواف حالنات انزل نهنيكى ٠‏ 
شو القصة ؟ شؤ الحكاية ؟ العسى ما يكون حصل ثى يشغل الفكر . بس 
ما يكونو المبخضين خوطر ولو فكره لعريسك أو نكوق أنت تغيرت فكارك 

بنصحك بابنتى وباكل من بيتنا . لا تقلى ولا صرارة . اتكلى على الله 
ولا بقا تغيرى فكرك. مين بدك تنطرى ؛ شو فكرك راح بجى ابنالسلطان 
عبد ألميد بعد باخذك ؟ هذ! حظك وهذا نصيبك . , 

بعد ما تتجوزى بنشوف » وثب قولى أى هالخرفانة حكت . كتار قبلك 


وأسلوب دراستها # # هه ## اه © له« هه له اه او اه وه ه» بي 


علقوا علقتنك وصامم مثل ما صابك » بالاخر رجعو ستزوا -الحن وعاو 
مخوف الله ؛ ما حدا عقل وندم ياشمونة . أنا مهمنى تتجوزى #نكئ لسانات 
العالم عنك . بتاخذى ميك , بتاخذى غيره » مش فارقه معى . ألى بلتجوزبه 
الك اتى . لاراح أنا بشجوكزو ولاعدك بو سركيس . نحنا تخوزنا 
وشبعئا جأزة . حاج بقا با بنتى ! جرصونا أهل الضيعة . وافنت مش قاعدة 
هون :( نسمعى دذينتك َ انطبلت الارض ءة بقصتك . كل ثىء شعوءض من 
عد|:الشرف . 

روحى #وزى واعبل صالحك وترق سيروت . ألله سعت لمازاولة 2( 
ربت بقلى علة وما لما دوا . 

لله وجه اك الخر يا و سركي سقديش قلحت ودى وراك ورجعك . 
.وانا قاو م انا رع فاشو عن بالاو شوو عا تفسيرهأ مسختينى 
.وجرصتيى . وأكثر من هيك ما راح باكتب لك ولفهمك كفاية . 

أمك الحنونة 
أم شمونة 

حدا جانى يسبر . لكن من بدر بجى بها الليل والناج للطواق ؟ من الوخاصيته 
وتتملا قوى شوفى بنتك : قوى تعرفى ع هالشب الظريف . بعد الجهد 
الجهيد وعيت الام وما عادت عرفت كيف بدا تبوس بنتا . 

جا إياة حبق هذا عا مزاك ؟ 
مكتولى عنو؟ 

هذا هو بعينه وبعيناتو ! 


تركتو سبرآن هو وام اليس 
أغاق الضيعة 


وهى جموعة أشعار عامية نظمها الشاعر الشعى إميل مبارك » ابنالضيعة- 
اللبنانية . وقد أجاد الشاعر فى وصف القرية االبنانة يرا كانت القرية أيام. 
جدودنا . ولكن الحاة تسير بسرعة والمدزة الغرية تغزو القرية النائة. 
الرابعة على القمة وامختبئة فى بطن الوادى . والجمل الخضرم أمثال الشاعر 
إميل مبارك يشعر نحنين مشوب بأسى علىتلك الحياة القروية الحائة . وسنيق 
هذة الاشعار سجلا خالدا يقرده أبناء القرية بعد أجال فتعرفون إلى المامة 
ألبى كان حاها أجدادم : 


على البحر المزدو ّ ذى الدعامتين وعدد المقاطع فى الدعامة الواحدة ٠“‏ 
يك الظشلاق. اشبسهار 
نت | روحى ‏ تلاجكى 
ضيعا محخصنا وزغار 
ما عببنا. واديكى 
ما عاد الورد سل دوو ار 


ع عطار وبسسديكق 
ودهر الح عليبلك وجار 


6 ب م 


1ن 


تواسلؤن ذواتية .+ 


مش باق آلا 6 


ولادك هجوا مننه القلى 


م عاد قدروأ موا الدبن 


رحكرك 2 هاتتلى 


بفصة فلب ودمعه عين. 


7 التركنبها الناس 


8 دلى حاجى ع سور 


0 


و ببست ورد المسسوق رىف 





بتكنسى 2 ونتفه خورى 


ليها 


.مر الطاقة عصفور دورى 
وسنك لا يستى المهحور 


م 
يفن 


م 


ااا #حه ## ## ا #### © 


أن تفهمى إنا ام َ 


وَسصار | فر || تتمصيهر 


وعضافير الوادى ‏ تطتير 
5 "ردد ‏ تغمتنا ! 
و _- 

ا 
لا خاف مون اول اي ا 
ترفروف ‏ حلونى ‏ تكغيل 


ايل 


ع 


ولعبسدون. الحيق سسا 
ومن صوف- الغْنهات 1 
ونحسب حلا من اليلى 
والها حق بطاقتنا 2 ! 


يد ا 





من خلف الجبل جلى 
ل د ودقه 


قناف:. "الثبين. . سان 


# # # ا # # ا #ا#» 


غادى و مُدَحدح ببحكير 
#المحسس ل بمب الوادى 
ويفيق العصافير ( 

شاف الرجى 2 تَسّادى 


غطاها شال ماد ى 
فخ د 


وبتشوفا الندىح يسان 


مط مَدَا للرج وطولر 
مكحتب 2ه ارق . «اركيان 
الدنى مشتاألى لوولو 
وفرافير وات واف 


من زهله زطيه »© يقولوا 
بل ان لساك 


عنت عا بلى الضيعا ويا ما مشتاق 


عئ: المل. مكو وحواش. حرجي ! 


»د بد 
مشتاق عا دق الحو ذ انفن أضانات 
مرش قثوناتالْمُودى 2 وطنمى القردّات ! 
مِنْتَاق ارجع إتتقح تمت اللوزات ! 
وبسياح الضيعا إصلى الدبق كير ! 

+ ا 
مثتاق ارجع عالضيما ‏ شوف2 زفاق 
واسرّح مرو جالحضرا وجو التاق 
واسمم دجاجة ستى 2 عبتةقاق »2 
ورافق حِدّى وبتراتو وألمكو النير ! 

تند ينا ين 
مشتاق ارجع اتغر جَ عا بت 


وتوقزة الكمقة كذ تند وان ١‏ 


)١(‏ وه على بحرين ء الدعامة الأول على المزدوج ؛ وعدد المقاطم فيه /؛ » والدعامة الثانية 
على المنساوى وعدد المقاطم فية ؛ 3 


ل قل :80 015 ١ ١‏ وقد منود ذ روه ل وزع 87 ل قي لفن ل كلهة “. يواد فقار ١‏ قرح هه "ل لوو اووكايين 


مشتاقصوفالصفصاقى- ونبعم الى 

عل الي اللى تر كتو أن وزغير ‏ ! 
# في 

مشتاق ارجم عالضيعا ‏ صار لى زمان 

تارك عرنى وولادى وكل الاخسوان 

مشتاف ارجم عالصيرى ١‏ شوف الفدان 


شوف الجحثى وال: ح والفراقير ١‏ فاه داه 


قرتأدى 


حنوين ضياعو لبنان ١‏ لكنقدكمشحاوين 


( لأميل مبارك ) 
نسيقوم الكنائروح 2 شوقلك وليل 
وهاك الشاك المفتوح انو 200 توميق 
د د 


نسبتى هاذاك المشوار دغوشس على حرتنا 


«وأسلرفددوواينا 


ونسيتى بريق الفخار الشانق حالو مخيمتنا 

وفدشس مين أخاد امت حعاوة حيكتنا 

وع اوقد قدام النار من الباوطة نشويل 
د د عا 


دموعم لأ ححبوها من الحاجر أسكبوها 

واتركوا الزهرة اللطيفة البا كية ودع أنوها 
ع عد 3 

غييتك غيبى طويلة ‏ ضاع حل الصبر منا 

قلوبنا صارت ذليلة بس وحك غاب عنا 

با دموع العين سيق غاب كوكب من وطنا 

وما با باليد حيلة الموت ع المقتل طعا 
عاد نض 


با الى وقفونق 2 ونص ساعة أمباو 


اموا 23 القر ابت والحباب ودعوق. 
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اللغة والعرق والعقلية 
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